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     في غمرة الأحــداث التي تعيشــها ســـوريا 
يتســــــــــــــاءل الكثيرون، ألا يرى النظام نتائج 

أفعاله و تدهور أحواله؟؟
ألم يدرك أن الحـــــل الأمني حـــــلٌّ خاطئ وأن 
العنف لا يولّد إلا العنف وأن عودته إلى حـكم 

سوريا بهذه الطريقة أمر مستحيل ؟
كيــف لا يــدرك النظـــام هـــذا الأمـــور و هـــو 
المعروف بحــنكته السياســـية و سياســـييه 

المخضرمين؟؟

في الحقيقـــــة ومن خلال متابــــــعة ما جرى 
لاحــــــــظت أن  تعامل النظام مع الثورة منذ 
البـــداية كان خاطئاً حــــين اعتقــــل الأطفال 

وأطلق النار على المتظاهرين العزل.
لكن وبـــعد أسابـــيع بـــدأ النظام يتماســــك 
ويصحــــو من الصدمة وبــــدأ بـــــالتعامل مع 
الأحــداث بطريقــة ممنهجة وصحيحــة (من 
وجهة نظره طبـــــعاً).. بـــــدأ ومنذ البــــــداية 
بـــــالترويج لرواية المندســـــين وأنه يحـــــارب 
عصابات مسلحة وأن سـوريا تتعرض لمؤامرة 
وليس هدفه محاربة الشعب في أي حال من 

الأحوال. 
فالكثير من مؤيدي النظام يتبجحـون حــتى 
الآن بالقـول : لو أراد النظام محاربــة الشــعب 
لقــطع الطحـــين عن الناس..أو لقـــطع الماء 
والكهربـــاء!! و للأســــف هذا بالنسبــــة لهم 
تفســـير منطقـــي (رغم ســــخافته) لكل ما 
يجري في المدن والبـــــلدات الســــــورية نجح 
النظام بإقــــناعهم بــــه وبـــــأن حربـــــه ضد 

العصابات وليست ضد الشعب!!

بصراحة ومن خلال تتبـع مسـار الأحـداث على 
الأرض نلاحظ أن النظام تعامل بـدهاء شـديد 
وحنكة، وأنه كان يختار الحل الأقل سـوءاً من 
بين الحلول المطروحة مع انعدام وجود حل 

جيد..

فالنظام يعرف أنه ساقــــــط لا محـــــــالة وأن 
التغيير قــادم وبــدأ بــالتخطيط للمستقبــل 

بطرق مختلفة وباحتمالات عدة. 
طبعاً تعامل النظام مع الأحداث كان مزيجاً 

الاحـتجاجات عن طريق القـوة العسـكرية مما 
أدى لنشــوء المعارضة المسلحــة التي انبــثق 
عنها الجيش الحـر..و بــعد تلك التطورات بــدأ 
النظام يســـعى إما للانتصار عن طريق الحـــل 
العســـــكري (و هذا احـــــتمال ضعيف جداً) أو 
لتفتيت الجيش و تدميره بــالكامل بحـــيث لا 
تبقى قوة منظمة تقـف في وجه مخططاته 

مستقبلاً..

كما ســــــــــــــــعى أيضاً لتدمير المدن وخاصة 
الرئيسـة منها (دمشـق - حـلب - حـمص - دير 
الزور) وذلك بـــــهدف إشـــــغال الحــــــكومات 

المقبلة بإعادة إعمار المدن بعد سقوطه. 

أما بالنسبة  لبقايا النظام والتي سوف تبقـى 
في ســوريا بــعد رحــيل الوجوه الرئيســـة من 
النظام في إطار حل دولي أو صفقة سياسية 
ربـما، أو بـتدخل عسـكري دولي يطيح بــنظام 
الأسد بعد وصول الأوضاع لهذا المأزق الخطير 
الذي يهدد بإشـعال المنطقـة،  فهو يســعى 
فعلياً لإنشـــاء ميليشــــيا مسلحــــة تقــــوم 
بالســيطرة على منطقــة الساحــل الســـوري 
دون الانفصال عن الدولة الســــــــــورية (تماماً 
بشكل مشابه لأسلوب تنظيم حزب اللـه في 
الجنوب اللبـــــناني) ومن ثم فرز شـــــخصيات 
سياســـية ممثلة لتلك الميليشــــيا، و من ثم 
إنشاء تحالفات سياسية قـد يكون لها دورها 

في قيادة سوريا المستقبل .

من مصالحـــــــــــــــه أولاً إضافة لمصالح الدول 
الحـــــليفة له كإيران وروســـــيا ومن خلفهما 
مصالح إســــرائيل والولايات المتحـــــدة اللتان 

تديران خيوط اللعبة من الخلف..

كثر الحـديث عن السـيناريوهات التي يسـعى 
إليهـا النظـام وكثـرت التأويـلات والفرضيــات 
لكن ومع مرور الوقـــت سقـــطت احــــتمالات 
عديدة وبقــــــي القـــــــليل من الاحـــــــتمالات 

المطروحة..

أكثر ما يجري الحـــــــديث عنه هو احــــــــتمال 
تقســــيم ســـــوريا وإنشـــــاء دولة علوية في 
الساحـل السـوري، و هذا الاحــتمال مستبــعد 
إقليمياً ودولياً وغير  قابل للتطبيق بـأي حـال 
من الأحـــــــوال..فكيف لدولة علوية أن تكون 
قابلة للحـياة في حـين أن نصف سـكانها من 
السنة؟؟ واحتمال التهجير أو الإبـادة للطائفة 
الســنية في الساحــل أمر مستبــعد لأن ذلك 
ســــيُدخِل (الدولة الوليدة) في صراعات قــــد 
تسـتمر عقـوداً طويلة إضافة لما قـد تشـعله 

من حروب ونزاعات إقليمية.. 
كما أن إقــامة دولة علوية قـــد يشـــجع على 
إقـــــــامة دولة كردية وهذا أمر ترفضه الكثير 
من الدول وفي مقـدمتها إيران الحـليف الأبـرز 
للنظام الســــوري، 
كمـا ترفـض تركيـا 
وكذلــــك العــــراق 
إقـامة دولة كردية 
بـــــــأي حـــــــال من 

الأحوال.

لذلــك وفــي ظــل 
هـــــذه الظـــــروف 
أعتقــــد أن النظام 

سعى  لقمع 

www.facebook.com/alkarameh.newspaper
مــــقـالات

بقلم: أبو حمزة

من نظام إلى تنظيم.. 

الخامس عشر من تشرين الثانيالكرامة 4العدد 

(سيناريو محتمل)
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الخامس عشر من تشرين الثانيالكرامة العدد 

     لم يكن يوما شعبـــــــنا يفكر علمانيا أو 
يفكر إســــــــلاميا مثل هذه الأيام فبــــــــدأ 
التخوين وبـدأ التكفير ...وبــدأ الحــديث عن 
النظام المستقبـــلي لســــوريا قبــــل إزالة 

!النظام الأسدي الحالي  

لم يكن لدى معظم الشـــــعب الســـــوري 
الجرأة بتحــديد مســـاره ما بـــين العلمانية 
والإســـلامية لأنه في الحـــالتين ســــتكون 
نهايته في معتقــــلات الأســـــد، ولكن الآن 
يقوم الشعب السوري الحر بالإنقسـام في 
ظل الثورة وهذا ما يريده الأســـــد وكل من 
لديه مصلحـــــة مع هذا النظام الفاشـــــل 
ومع احترامي لطبقـة المثقـفين والشـيوخ 
في سورية وخارجها ولكن حتى الآن نسبة 
المثقـفين سياسـياً في سـوريا هي نسبــة 
قـــليلة جداً، فما أن يناقـــش العلماني مع 
إســلامي حــتى ينتهي الحـــديث بـــالصراخ 

والتخوين..

هذا بدون شك أمر طبـيعي و الاختلاف في 
وجهات النظر أمر عادي ولكن ؟؟؟؟ 

هل من الصحــــــيح أن نعتبــــــر الإنســـــــان 
العلماني الحر لا دين له وهل من المعقول 
أن نقــوم بـــتخوين الإســـلامي الذي يدافع 
على أرض الواقع عن دين اللـه وإعلاء كلمة 
الحــــــق ؟ لماذا لا نكون ســــــوية علمانيين 
وإسـلاميين ونقــوم بتحقــيق هدفنا الذي 
كان وما زال حـتى الآن هو سقــوط النظام، 
فعندما بـــدأت الثورة لم نرى الإســـلاميين 
فقـط في الشــارع ولم نرى العلمانيين في 
الشــــارع لوحـــــدهم لقـــــد رأينا العلماني 
والإســــلامي بـــــنفس الشـــــعارات ونفس 
الحــماس. لماذا نقــوم بـــتخوين بـــعضنا؟ 

لماذا نقوم بتكفير بعضنا ؟؟

دعونـا نتخلـص مـن 
الأســـــد وحــــــثالته 
وبـعد ذلك الشـعب 
هو من سيقرر بـكل 
ديموقراطية وبـكل 
إحــــترام ...الإختلاف 
بالرأي موجود حـتما 
بـــــــــــــين العلماني 
والإســـلامي حــــتى 
بـــــــــــــين العلماني 
والعلماني أو بــــــين 
الإســـــــــــــــــــــلامي 

والإسلامي ...
لمـــــــاذا لا تكـــــــون 
(انشقاقاتنا الثورجية) لمصلحة الثورة بـدلاً 
من أن تكـون عاملا ًـلإضعـاف الثـورة ..ثورتنـا 
مستمرة علمانيين وإسلاميين، ثورتنا بدأت 
ولا يمكن لأحـــد أن ينكر وقـــوف الكثير من 

أبناء الأقليات مع ثورتنا .

دعونــا الآن مــن خلافاتنــا، دعونـــا نخطـــط 
للإطاحـة بـالنظام الحـالي ...دعونا نســاعد 
إخوتنا في سـوريا بـدون توجهات . فإخوتنا 
الذين يذبحــون في ســوريا ويستشــهدون 
يريدون منا أن نكون يداً واحـــدة ..هل رأيتم 
خالد أبـو صلاح أو عبـد الباســط الســاروت أو 
الكثير من الشبـــــاب الثائرين يختلفون مع 

بعضهم ؟؟

الجميع هدفهم إسقــــاط النظام حـــــالياً 
ويجب علينا أن نضع خلافاتنا جانبــــــــــــــــاً، 
فالعلماني ليس إنســـان كافر والإســـلامي 
ليس متشـدد بـفكره وبـعد سقـوط الأسـد 
ستكون لدينا المؤتمرات وطاولات النقـاش 
والمقترحات. هذه هي الحـرية التي نريدها 
...لا تعودوا بــــنا إلى عصر الأســـــد بـــــوجوه 
مختلفة ...نحن أخوة علمانيين وإسـلاميين 

 .… ...وعاشت سورية حرة أبية

انشقاقات ثورجية
(العلماني كافر...! الإسلامي مؤمن ؟)
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 بقلم: طلال مندو

أنــا الســــوري

ومن غضبــــــــي إذا وقــــــــع
يخاف الجمر و الّلحــــــــــــــد..
أنا السّوريُّ لاعجبـــــــــــــــــــــاً
ولتفخر بــــــــــــــــــــي الأرض..
كســـــا التاريخ من كبــــــدي
خطاه العزُّ والشـــــــــــــهب..
ومن كتفي أكل البقـــــــــــــا
فخاف الموت والحســـــــــد..

أنا الشـــــــــــــــــامي معضلةٌ
فلا حــــــــــلٌّ ولا سبـــــــــــبُ..
أقـــــــــــــــــرأ للروم إذ هزموا
وأختم بـــالغرب إذا غربــــوا..
نحـــــــــــــن اللعنات إذا نزلت
إذا الأعداء ما قربــــــــــــــــــوا..
نحـــــــن الحـــــــضارة والمنى
نحــــن الســـــلام اذا ســـــما..
نحــن العروبـــة والشـــهامة
والأمل، نحـــــــــــــــــــن الغد..

إن قـــــــام كســـــــرى فارس
فالشـــــــــام لفارسٍ عطبُ..
ناصرها ســــــيف لايرحـــــــم
ندفنهم نحـــــــن، إذا ولدوا..
أنا الشـــــــــــــــــآم لو غضبَتْ
تلفظ قـــوماً قـــد ســــجدوا
لوحــــــــش بــــــــائس نجسٍ
يقـــــــول بـــــــأنه الأســــــــد..
نحــــــن الأســــــود يا قــــــرداً

رجال عاهدوا صدقــــــــــــوا..
لنصــــــر الديــــــن إن خـــــــان
عجبــــــاً، نفســـــــهم عرب..
حاربـــــــــــنا الفرس من دمنا
وهمْ للفرس ما شجبــــــــوا
لقــد قـــمنا وقـــد قـــعدوا!!
ســــــــجل بالشــــــــام ثورتنا
أمُّ الثـــــــــــورات يــــــــــــا ربُّ..

بقلم: نبيل السوري

مــــقـالات
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       بــــــالامكان تحـــــــديد أو سحـــــــب التعاون الذى يقـــــــدمه الناس عامة 
والمجموعات والمؤسسات والذي هو ضروري لتشغيل النظام.

       بـإمكان متطلبــات وتأثيرات سياســات النظام على أن تحــد من قــدرات 
النظام الحالية على تبني وتطبيق سياسات متعارضة.

       يمكن لأعمال النظام الحاكم أن تتحول إلى روتين غير قادر على التكيف 
مع الأوضاع الجديدة.

       يصعب على الاشــخاص والمصادر الموزعين على مهام قـــائمة القـــيام 
بمهام ناتجة عن احتياجات جديدة.

       يمكن أن لايوفر الأتبـاع المعلومات الصحيحــة أو الكاملة التى يحــتاجها 
الحكام الديكتاتوريين من اجل اتخاذ قراراتهم خشية إغضاب اسيادهم.

       يمكن للإديولوجية أن تتآكل وأن تتزعزع أساطير ورموز النظام .

       الإغفال عن الأوضاع الواقعية فى حال تمسك النظام بـنظرة إيدولوجية 
متصلبة تبعده عن أرض الواقع.

       يؤدى تدهور فعالية وأهلية البيروقــــــــــراطية أو الإفراط بالقــــــــــوانين 
والإجراءات إلى أن تصبح سياسات النظام وإدارته عديمة الجدوى.

       النزاعات المؤسســاتية الداخلية والتنافس بــين الاشــخاص والتشاحـــن 
كله يضر ويعيق إدارة النظام الديكتاتوري الحاكم.

       يصبــح الطلاب والمفكرين قلقــين بسبــب الأوضاع والقــيود العقــائدية 
والاضطهاد.

       تزدادا حدة الخلافات الاقليمية والطبقية والثقافية والوطنية.

       غالبـــاً ما يكون هرم ســـلطة الأنظمة الديكتاتورية مزعزعاً وقــــد يكون 
مزعزعاً جداً احـــــياناً، فالأفراد الذين يكوِّنون هذا الهرم لايبقـــــون فى نفس 
المركز دائماً وإنما يصعدون ويهبــطون إلى مناصب أخرى أو قــد يُزالون كلياً 

ليحل محلهم أشخاص آخرين.

       يصبح الشـعب عامة مهملاً وشـكاكاً وعدوانياً تجاه النظام الحـاكم مع 
مرور الوقت.

       تعمل بــعض أقســام الشــرطة والجيش على تحقــيق أهدافها الخاصة 
حتى لو كانت ضد الحكام الديكتاتورين مثل الانقلابات العسكرية.

       تحــتاج أنظمة الحــكم الديكتاتورية الجديدة إلى وقــت لتصبــح راســخة 
التأسيس .

       تصبــح الأخطاء فى الحــكم والسياســـة والعمل أمراً وارداً بسبـــب كثرة 
القرارات التى تتخذها القلة فى أنظمة الحكم الديكتاتورية.

       تتآكل أدوات القوة المركزية فى أنظمة الحكم الديكتاتورية عندما تقرر 
تجنب هذه الأخطار عن طريق اللامركزية فى السيطرة واتخاذ القرار.

www.facebook.com/alkarameh.newspaper
الطريق إلى الديمقراطية

للديكتاتوريات نقاط ضعف... !

الخامس عشر من تشرين الثانيالكرامة 4العدد 

نقاط ضعف الانظمة الديكتاتورية
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مهاجمة نقاط ضعف الانظمة الديكتاتورية

     يمكن للمعارضة الديمقــــــراطية أن تخلق أزمة 
لدى نظام الحـــــــــــــــــــكم الديكتاتوري من خلال 
معرفتها بنقــــــــــــــــــــاط ضعفه الضمنية "كعب 
أخيل"..لكن هذا لايعنى أنه يمكن القـــــــضاء على 
تلك الأنظمة دون مخاطر وإصابـات ولكن أشــكال 
النضال التى تســـــــتهدف نقــــــــاط ضعف أنظمة 
الحـــــكم الديكتاتورية المحــــــددة تمتلك فرصة 
أفضل من تلك التي تســـــــــعى إلى مواجهة هذه 

الأنظمة فى مواطن قوتها.

"تعمّر أنظمة حـــــــــكم الأقــــــــــلية والأنظمة 
الاستبـــــدادية إلى فترات أقـــــل من غيرها من 

الأنظمة الأخرى ..فالاستبداد قليلا ما يعمّر"
(( أرسطو ))

أرادت الدول العظمى 
أن تكــــــون الثـــــــورة 
الســورية هي الختام 

في الربيع العربي، 

فعملـت علــى دعــم 
الأسد وتحـريضه على 
المبـــــــــــــــــالغة في 
استخدام العنف ضد 
شعبـــــــــــــــه وجعل 
الشـــــعب الســـــوري 
الثائر عبـــــــــــــرة لمن 

يعتبر!! 
ترافـق ذلـك مـع ضــخ 

إعلامي في جميع 

القـــنوات لتســــاهم 
في نقــل صور الموت 

والدمار والجثث 
المتناثـــرة فـــي كـــل 
مكـان وذلـك لإيصـال 
رســـالة إلى شــــعوب 
المنطقة بشكل عام 
والشـــــعب الخليجي 
والشـــــــــعب الإيراني 

بشكل خاص.. 
هذه الرسالة مفادها 
أن الثـورة هـي الدمــار 
والتشـــــــــــــرد والدم 
والمآســـــــي فإياكم 

والثورة..

وجهــة نَظَـــر...!

هل توافق الكاتب في هذه الوِجهة؟
عبر عن رأيك، شارك في وجهة نظرك

تواصل مع الكاتب، أبدِ مقترحاتك
alkarameh-sharek@hotmail.com

4الجــــــزء

بقلم: أبو حمزة

حرية ـ عدالة ـ مساواة

جريدة
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الخامس عشر من تشرين الثانيالكرامة العدد 

     لقـد ثار الشــعب الســوري من أجل التغيير 
الشـامل في كل النواحــي ويريد أن يستبــدل 
المســـــــــؤولين عن التعليم والذين عينهم 
النظام و كانوا السبـــــب الرئيســـــي لتدهور 
التعليم وجَعلِ جامعاتنا في أسـفل السـلم 
في تصنيف الجامعات، وكذلك حـــال الزراعة 
والصناعة والصحـــــة والجيش و الشـــــرطة. 

لكن أن نستبـــــدل هذا النظام بأســــــوأ منه 
فتلك هي الكارثة!!

 كيف ؟ نعم عندما نرى جميع سوبـر سـتارات 
المعارضة، ســـواء السياســــية أو الطبــــية او 
الإغاثيـة، فـي الاجتماعـات العامـه يدّعـي أنــه 

المنقذ وهو الأمل والكافي والوافي ..

لقـــــــد قـــــــرفنا هذه الادّعاءات التي تذكرنا 
بـالنظام البـعثي، بـل نشـعر أنهم من أذنابـه 
وعلينــا ان نعيــد الثـــورة إلـــى الثـــوار الذيـــن 
يعملون على الأرض وهم من يســــــتطيع أن 
يوجّه البـــوصلة . أما من في الخارج فهم من 
أجل تيســـــــير أمور الداخل ودعمه لا من أجل 

تسجيل الإنجازات ونسبها لنفسه . 

على سبيل المثال : أحد الثوار وصل الى الأردن 

أولئك المتسلقــــــــــــون على كتف الثورة عن 
أفعالهم الدنيئة و العمل لمصالحـــــــــــــهم 

. الشخصية

ختاماً أقـول للجميع : اتقـوا اللـه في الشــعب 
الســـوري وأن هذه الأزمة ســــوف تنتهي وأننا 

عائدون وسوف يُجزى كلّ امرءٍ عن عمله.

أُصيب بــجلطة في القــلب واتصل بـــي أحـــد 
الناشطين لكي ندخله المشفى، فتصوروا أن 
الجميـع اعتـذر!! لمـاذا ؟؟ لأنـه ليــس جريــح ولا 
تســتطيع أن (تشحـــد) عليه هذه الجمعيات 

ولا تستطيع تصويره وتسويق جمعيتها !!

وفي مثال آخر: ســــــــألت رئيس جمعية لماذا 
ترفضون المرضى النازحـين وأنتم اسـتأجرتم 
المشــــفى لأجلهم ؟ فأجابــــني نحــــن نأخذ 
الجرحــــى لأننا لا نســـــتطيع أن ندفع عن كل 
المرضى .. أجبــــــــــته بـــــــــــأن جمعيات أخرى 
ومتبــــــــرعين عرضت عليكم المشـــــــــاركة 
ورفضتم ..أجابــني لأنهم يريدون المشــاركة 
في الإدارة ..فســألته وما المشـــكلة ؟ فأجاب 

يريدون سرقة نجاحنا!! 

يتبـجح هذا المدعي بــالنجاح وكأنه يدفع من 
ماله الخاص وليســت أموال تبـــرعات و إغاثة!! 
ناهيك عن الكثير من الممارســــــات الخاطئة 
التي يمارسها القـائمون على هذه الجمعيات 
و التي تصب في مصلحتهم الشخصية أولاً و 
أخيراً و بعيدة كل البعد عن العمل لوجه اللـه 

وخدمة الثورة.

هذه المرة أشـرت دون تسـمية ولكن لابـد في 
المرات القادمة من التسمية ما لم يرتدع 

هـــل نستبــــدل النظـــام الفاســـــد

4

بقلم: د. جواد أبو حطب

ببهلوانات جديدة؟

مــــقـالات

     بــينما تشــتد حــدة المواجهات في وطننا 
،الجريح  و تتظافر الجهود لإيقـــــــــــــاف نزيف 
،الدماء  يقــــف أبــــناء وطني من مخيماتهم 
ينظرون إلى حـدود وطنهم وهم في شــوق 
و حرقــة لرجوعهم إلى مقــاعد الدراســة مع 
،قـرب بـدأ العام الدراســي  فيما ينظر من في 
الداخل إلى مقـعد دراسـته الذين أزيح ليصبـح 
معتقـــل لأقاربـــه أو لربــــما لرفاق دربــــه في 
،التعليم  و يقــــف الآخر موقـــــف صمود في 
وجه المعتدي و يضع كتبــــــه جانبـــــــاً نصرةً 
للمقـاومة وأخذاً بــالثأر لكل من فقــد روحــه 
فــلا نعجــب   ، لأجلـه و لعزتـه و كرامـة وطنــه
بــــــــدكتور جامعي في إحــــــــدى الجامعات 
الســـــورية يتطوع لقــــــيادة لواء من الجيش 
تلميذه النجيب  فيما يكون  ،   الســـوري الحــــر

يقف بجانبه حاملاً البندقية، و آخر يبذل 

الغالي والنفيس من وقـــته و يترك دراســــته 
ليشـــــارك في شــــــتى المظاهرات التي تندد 
بسقــــوط النظام وكثيرون هجروا إلى بـــــلاد 
أخرى لتهديدهم بإيقــــــــاف نشــــــــاطهم و 
اعتقـالهم وهنالك قـصص أخرى ستحــكيها 
لنا مقاعد الدراسة التي شهدت على انتفاض 
الشريحــــــــــــة طلاب العلم في وجه الظلم ،

لك أن تتصور هذه الصورة التي تعكس وحـدة 
الصفوف و تفاني جميع شـــــــــــرائح المجتمع 

. لتحقيق النصر

كل التحـــــــــية والتقــــــــــدير لمن انتفض من 
أصدقائنا بـوجه الظلم ولبـى نداء الوطن في 
و الحــــــــــــرية   , نصرة الشـــــــــــعب المظلوم

للمعتقـــــــــلين منهم و الرحـــــــــمة لمن نال 
الشهادة و الصمود لمن ما زال يقـاوم ويجابـه 

. الظلم

طـــلاب وطنـــي
بقلم: عبد اللـه المعيوف
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(( أسر النازحين في حمص ))

الخامس عشر من تشرين الثانيالكرامة 4العدد 

(( حمص ))
أجبر القتال المسـتمر في سـوريا الملايين من 
السكان على ترك قراهم وبيوتهم بحـثاً عن 

الأمان والسلامة.

 منذ خمســة أشــهر مضت، ترك أبــو محـــمد 
منطقـة الخالدية التي اكتوت بـنيران الحــرب 
في مدينة حـــمص حـــيث كان يعمل ســـائق 
تاكسـي بـعد أن حـوصر في بــيته مع أســرته 

وسط تبادل لإطلاق النار.
 وعندما هدأ القـــــــــتال تمكن من الهرب مع 
زوجتـه وأطفالـه الثلاثـة وأمــه العجــوز التــي 
٨٠تبـلغ  عاماً ولجأ إلى ملجأ عام في منطقـة 

آمنة في حمص.

يقــول أبــو محــمد: "هربــنا تحــت قــصف من 
الجانبـــــين، كانوا يطلقــــــون النار من جميع 

الاتجاهات.
لم أسـتطع العودة إلى منزلي لأرى ما إذا كان 
لا يزال موجوداً أم لا، ولكن الحـــــياة أغلى من 

البيوت ونحن هنا في أمان”.

الملجأ الذي يستضيف أبو محمد وأسـرته هو 
٢٢واحــد من  ملجأ للنازحــين بسبـــب الصراع 

في مدينة حمص.
يقـــوم هناك متطوعو جمعية البـــر الخيرية 
بــإعداد وجبــات يومياً بالاســتعانة بحـــصص 
الطعام الجافة التي يوزعها بـــرنامج الأغذية 

١،٢٠٠العالمي  لـ نازحا لجأوا لهذا الملجأ.

قدم البرنامج في سبتمبر مساعدات لأكثر 
٢٠٠،٠٠٠من  من السكان في حـمص معظمهم 
من النازحـــين داخلياً، أو ممن يعيشــــون في 
مناطق متأثرة بالقــــــــــــتال وذلك كجزء من 
عملية المساعدات 
العاجلة للبـــرنامج 
في ســـوريا لتوفير 
١.٥الطعـــــــام لــــــــ 

مليون سوري.

التبرعات الطوعية.
ومنذ نشــأته في عام ١٩٦٢، يتبـــنى البـــرنامج 
رؤية تجاه العالم يتمكن من خلالها كل رجـل 
وامرأة وطفل في كل وقت من الحصول على 

الغذاء اللازم لحياة نشطة وصحية. 
ويعمل على تحقــــيق هذه الرؤية مع وكالات 
الأمم المتحــدة التي تتخذ من روما مقــراً لها 

(FAO)وهـــي منظمـــة الأغذيــــة والزراعــــة  

(IFAD)والصندوق الدولـي للتنميـة الزراعيـة ، 

فضلاً عن الشــــركاء الآخرين من الحــــكومات 
والهيئات التابــــــــــــعة للأمم المتحـــــــــــــدة 

والمنظمات غير حكومية.

ويقـدم البــرنامج كل عام مســاعدات غذائية 
٧٠إلي أكثر من  مليون شــخص في أكثر من   ٩٠

بلداً حول العالم.
١٠ويعمل حوالي  آلاف شـخص لصالح البـرنامج، 
معظمهم في المناطـق النائيـة التـي تخـدم 

بشكل مباشر الفقراء الجوعى.
وقــــد أعلن بــــرنامج الأغذية العالمي التابــــع 
للأمم المتحدة أنه أرسل مساعدة غذائية إلى 
١،٥حــــوالي  مليون شــــخص في ســــوريا في 
٨٥٠سبتمبـر الماضي، مقابــل  ألفا في الشــهر 

السابق.

ويتبــــنى بــــرنامج الأغذية العالمي خمســـــة 
أهداف إستراتيجية هي:

      إنقـــاذ الأرواح وحـــماية سبــــل العيش في 
حالات الطوارئ.

      الحــماية من الجوع الحــاد والاســتثمار في 
تدابــــير الاســـــتعداد للكوارث والتخفيف من 

وطأتها.
      استعادة الحياة الطبـيعية وسبـل كسـب 
العيـش فـي الفتـرات التـي تلــي الصراعــات أو 

الكوارث أو المراحل الانتقالية.
       الحد من الجوع المزمن ونقص التغذية.

      تعزيز قدرات البلدان على الحـد من الجوع، 
بما في ذلك استراتيجيات تسلم المشروعات 

والشراء المحلي.

اسـتعداداً لتناول الغداء، نظر أبــو محــمد إلى 
الطعام وشــــــــــــكر المتطوعين الذين أعدوا 

وقدموا الوجبات.
يقول: "الطعام جيد ولكن ليس هناك أفضل 
من أن يَعُدَّ الإنسان طعامه بنفسـه في بـيته. 
زوجتـي تعانـي ولكنهـا تكتـم معاناتهـا فـي 
نفســــها باســــتثناء كلمات قـــــليلة: لنرجع 

لبيتنا."

وبـــالإضافة إلى الشـــراكة مع الهلال الأحـــمر 
السـوري، بـدأ بـرنامج الأغذية العالمي شــراكة 
جديدة مع جمعية البـــــــر في يوليو لتوصيل 
المســـاعدات الغذائية للنازحــــين داخلياً في 

مختلف مناطق المحافظة.

يوضح شـــــعيب شعبــــــان رئيس فرع الهلال 
٧٠،٠٠٠الأحـمر السـوري: "هناك  أسـرة نازحــة في 
مدينة حــمص وريفها.  يقــيم معظم هؤلاء 
النازحين مع أسر تسـتضيفهم أو يسـتأجرون 
منازل مشـتركة.  تمثل المســاعدات الغذائية 
لبـــــرنامج الأغذية العالمي إغاثة مهمة لهذه 
الأسر التي انقطعت عن بيوتها وفقدت سبل 

العيش."

بـــــرنامج الأغذية العالمي هو أكبـــــر منظمة 
للإغاثة الإنسـانية تُعنى بمكافحـة الجوع في 

جميع أنحاء العالم.

يقـــدم البـــرنامج الغذاء في حـــالات الطوارئ 
لمن هم في حـاجة إليه و لإنقـاذ أرواح ضحــايا 
الحـــــــــــــــــروب والصراعات الأهلية والكوارث 
الطبيعية. وبعد انقضاء سبب حـالة الطوارئ، 

يقدم الغذاء لمساعدة 
الســــــكان في إعادة بــــــناء حــــــياتهم التي 

تحطمت.

وبـرنامج الأغذية العالمي هو إحـدى منظمات 
الأمم المتحدة والذي يعتمد في تمويله على 

تتلقى مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي

١.٢هناك أكثر من  مليون من النازحـــين 
٢٥٠،٠٠٠داخل سـوريا وحــوالي  هربــوا من 
البـــلاد وأصبحـــوا لاجئين في البــــلدان 
المجاورة. ترك العديد منهـم منازلهـم 
وحـياتهم التي اعتادوا عليها واضطروا 
للهــرب مــع عائلاتهـــم ولـــم يأخـــذوا 
معهم شــيء ســـوى ملابســـهم التي 

معلومات عن برنامج الأغذية العالمية
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بقلم : أسد اللـه

     إلى الشـمال من إدلب الخضراء وعلى بــعد 
ثلاثين كيلو متراً تأتيك نســــائم كفرتخاريم، 
بيوت تتوسد هضاب جبـل السـمّاق وتنسـاب 
في وادٍ ذي زرع تتوشــح ســهولها بـــأكثر من 
ثلاثمائة ألف من أشجار الزيتون وتضم بيوتها 
أكثر من أربـعين ألف من سـواعد الحــصّادين، 
ســــواعد تعلّمت من صخور جبــــال مدينتها 
كيف تكون وقـفات العز حـين يضنّ الزمان إلا 

من فراعنة الظلم.

أخذت كفرتخاريم اســـمها من اللغة الآرامية 
القــــديمة ويعني مزرعة الوديان، اســــم يدل 
على مدينـة موغلـة فـي تاريـخ ممتـد إلـى مـا 
قبـل الميلاد، تسـرد حـجارة أزقــتها القــديمة 
تاريخ من مرّوا وتستوقفك بفخر ذكرى الفتح 
الإســلامي للمدينة على يد أبـــو عبـــيدة بـــن 
١٧الجراح عام  للهجرة وبــناء جامعها الكبــير 

على يد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز.

لم تســتكن المدينة يوماً لمحـــتلٍ أو غاصب، 
من بيوتاتها خرج إبراهيم هنانو مجاهداً ضد 
الاحــتلال الفرنســي ولم يتوانى أحـــفاده عن 

الثورة في وجه ظالم استبـــــاح دماء أهلهم  
. ٢٠١١في درعا منتصف آذار من عام 

بـدأ شبـاب كفرتخاريم يعبّرون عن غضبـهم 
بحــملة كتابــات ثورية اختطوها بحـــذر على 
جدران المدينة  تندد بـــــــالنظام الســـــــوري 
المجرم وتدعو إلى إسقــاط النظام ورئيســـه 
وتنادي بالحــرية التي كانت مطلب الشـــعب 
السوري الأول ، وكلّما تواترت الأنباء عن بطش 
النظام في درعا وما ارتكبـــه بحــــق أطفالها 
ازداد غليـــان الغضـــب فـــي صــــدور أهالــــي 

كفرتخاريم.

في يوم الجمعة الخامس والعشــــــــرين من 
٢٠١١شــــهر آذار لعام  خرجت أول مظاهرة في 
المدينة تضامناً مع أهل درعا وما يكابــــدونه 
على أيدي قــوات النظام من قــتل واعتقــال، 
احتشـد مجموعة من الشبــان الذين شــكلوا 
الطليعة الثورية أمام الجامع الكبـــــــــــــــــير 
للمدينة وراحـــــوا يهتفون للحـــــرية ولنصرة 
أهلهم في درعا، وفي الثاني والعشــرين من 
٢٠١١شـهر نيسـان عام  جالت مظاهرة كبــيرة 
أســـــواق المدينة، مظاهرة التقــــــطت فيها 
أجهزة الأمن إنذاراً بــــــــــدأ امتداد حـــــــــــركة 
الاحــتجاجات الشعبـــية بـــين أهالي المدينة 
فبدأ باستعراض آلة الموت في شـوارعها في 
محـاولة لإرهاب الأهالي وتهديدهم بــمصير 
مأساوي في حال إصرارهم على طريق الثورة 

أناشيدها حتى الآن.

حســـم أهالي كفرتخاريم أمرهم بـــالمضي 
على درب الثورة وهم يرون إيغال النظام في 
دماء الشــعب الثوري وقــرروا المشــاركة في 
كل أشــكال الاحــتجاج الشعبــي ضد بـــطش 
النظام،  فشـــــــاركوا بـــــــفعالية في إضراب 
الكرامة الذي تنادت له كل المدن الســـــورية، 
قـرار جابـهته قـوات النظام بنشــر المزيد من 
قوات الأمن بالإضافة لعدد كبير من الدبابات 
والمدرعات في شــــوارع المدينة في رســــالة 
واضحـة لاســتعداد النظام لإراقــة المزيد من 

الدم السوري المطالب بالحرية.

لـم يتـرك النظـام لأهالـي كفرتخاريـم خيــاراً 
غير التســلح بــما اســتطاعوا إليه سبـــيلاً من 
إيمان وأسلحــــــة فردية يدافعون بـــــــها عن 
كرامتهم أمام طغيان قــــــــــــطعان الموت 
البـدائية التي راحــت تهتك الحــرمات وتعيث 
في الأرض قــتلاً وإفســـاداً بـــعد إن يئس أهل 
المدينة من قـدرة هذا النظام الغاشــم على 
فهم معنى الحـــراك الســـلمي الذي شـــارك 
أهل كفرتخاريم فيه الشــعب الســوري على 

امتداد الوطن.

ورغم علم أهالي المدينة بفداحـــــــــة الثمن 
الذي ســــــــــــــــيدفعونه من دمائهم ودماء 
أبـنائهم إلا أنهم وكباقـي الشــعب الســوري 
حســـــــــــــموا أمرهم في المضي على طريق 

الحرية أو الشهادة.

ضد الظلم والطغيان.

وبـدأت قــوات الأمن والشبيحــة حــملة دهم 
لشـوارع المدينة وبـيوتها واعتقــال لما تطاله 
أيديهم من شبابـــها الناشـــط في محــــاولة 
للحــــد من انتشـــــار المد الثوري بـــــين أهالي 
المدينة، لم تزد محـــاولات النظام القـــمعية 
هالي كفرتخاريم إلّ إصراراً علـى المضـي فـي 

طريق الخلاص من هذا النظام القمعي.

تصاعدت حركة الاحـتجاجات فشـملت طلاب 
المدارس الذين خرجوا من مدارســــــــــــــــهم 
يشــــــــــــاركون أهالي المدينة نصرتهم لكل 
أطفال ســـــــوريا الذين سقـــــــطوا على أيدي 
النظام المجرم، وشـاركت حــرائر المدينة في 
الاحــتجاج على الظلم والقــهر فأطلقــن في 
غير مناسبـــة أصوات الاســـتنكار والدعوة إلى 
إسقــــــاط هذا النظام في محـــــــاولة منهن 
لشحـــــذ همم الأحــــــرار في المدينة للمضي 
قـدماً في طريق الثورة والحــرية، وشــأن كثير 
من الريف الســـــــــــــــــــوري تميزت مظاهرات 
كفرتخاريم بـــــــــــــــــاطلاق العنان للأهزوجة 
المحـلية فحــمّلوا كلماتها القــديمة كلمات 
تشــــــــعل الحماســــــــة في النفوس وتجمع 
مردديها على قـــــلب واحـــــد وكما كان لكل 
مدينة قاشوشـها الذي يصدح بـالغناء للثورة 
كان لكفرتخاريم فراس الباشــــــــــــــــي الذي 
اســتطاع بــصوته وشــجاعته أن يجمع حــوله 
شباب المدينة في مظاهرات حاشدة جعلت 
من الكلمة سلاحــاً يؤرق مضجع أجهزة الأمن 

القمعية.

كان لموهبــــة فراس في تأليف أهازيج الثورة 
أثرها في تحـــويل المظاهرات الشعبــــية الى 
شـــــكل من أشــــــكال الاحــــــتفالية اليومية 
المنظمة فانتشـرت أغانيه بـين أبـناء المدينة 
والمدن المجاورة واستحـــــــــق محبـــــــــتهم 
واحترامهم لشـجاعته ليس فقـط في إطلاق 
صرخة تعبـــــــرعما يجول  في خواطرهم من 
رفض للظلم والقهر بل في تصديه البطولي 
لكل أدوات القــتل التي صوبــها النظام نحــو 

الصدور العارية
.

حـــاول النظام النيل مراراً من فراس الباشـــي 
بـــــعد أن شـــــكّل بـــــغنائه المتواصل للثورة 
والمدن الثائرة كابوســـــــاً يطارد أجهزة الأمن 
القــمعية وحـــالة من الحماســـة الثورية التي 
راحـت تنتشـر بـين المدن والقــرى على امتداد 

ريف المحافظات الشمالية.

في يوم الجمعة العشــرين من حــزيران لعام 
٢٠١٢ سقـــط قاشـــوش كفرتخاريم بشــــظايا 
قـــذيفة اســـتهدفته وأهالي المدينة ليفارق 

فراس الحياة بحنجرة مازال الثوار يتوارثون 

| أرض البطولة |كفرتخاريـــــم

مــــقـالات
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     ســافرت عدة مرات إلى ســوريا وكانت أول 
٢٠١٢مرة في شــــهر حــــزيران  وذلك بشــــكل 
قانوني، مستعملة فيزا صحفية من الصعب 
الحـــصول عليها، وذلك لنقـــل الأحـــداث من 

وجهة نظر الحكومة السورية.

ســافرت من منزلي في بـــاريس إلى بـــيروت، 
ومن ثم استقلّيت سـيارة للسـفر إلى سـوريا. 
دمشــق، أقـــدم عاصمة مأهولة في العالم، 
بدت تتابـع أعمالها ونشـاطها كالعادة، على 
الرغم من انفجار السيارات المفخخة ، ووجود 
جنود جرحــى في المشـــافي.كان بـــإمكاني 
النظر مـن نافـذة غرفتـي فـي فنـدق دامـاروز 
ورؤية نساء يرتدون البيكيني ويرقصون على 
أنغام موسيقـــــى الهيب هوب ويشربــــــون 
البيرة في حفلات قـرب مسبـح الفندق،ورؤية 
دخان الانفجاريات في الخلف. كنت قــــــــــــد 
عملت في الشــرق الأوســط لعقـــدين منذ أن 
بـــــدأت عملي كمراســـــلة ، ولكن هذه المرة 

الأولى لي في سوريا.

في رحلتي الثانية، سافرت وحـيدة مع سـائق 
من بـيروت إلى دمشـق، هذه الرحــلة عادة ما 
تسـتغرق ثلاث سـاعات. في هذه المرة، نقـاط 
التفتيش ، والمتاريس المصنوعة من أكيـاس 
الرمل المخصصة للجنـود، كانـت كثيـرة جـدا 
ولهذا استغرقـت الرحــلة أربــع ســاعات.كان 
الســــائق يشــــعر بـــــالتوتر وواجهنا بـــــعض 
الصعوبات على الحدود، ولكن أخيرا شاهدت 
التلال الواقــــعة خارج مدينة دمشـــــق والتي 
يقـــال أن قابــــيل قــــتل هابــــيل فيها، وهنا 

شعرت بالراحة لوصولنا.
 كان قـد تم سحـب مراقبـي الأمم المتحــدة 
منذ فترة قريبة وبقي قـلّة منهم في فندق 

داماروز ولهذا قررت عدم النزول في هذا 

الاتصال بشــخص لملاقــاتي. للحــق أقـــول أن 
السيدة التي نظمت رحلتي في حـمص، وهي 
مســــــؤولة في الحـــــــكومة ، كانت لطيفة ، 
مهذبـة، أنيقـة وخدومة، ولم تحـاول التدخل 
أبداً بـما عزمت القـيام بـه. قـالت لي أن الوضع 
خطير وســـــــــــــألتني إن كنت أود المخاطرة. 
أجبــتها أني ســأخاطر طالما أشــعر بالراحـــة، 
وأني أقـــــــوم بـــــــهذا العمل منذ مدة ولدي 

حاستي التي لا تخطئ.

قــدنا الســيارة حــتى خطوط المواجهة وفي 
وقـــــــت ما كان علينا الترجل والســـــــير على 
الأقــــــــدام لأنه كان خطراً علينا المتابــــــــعة 
بالسيارة. كان علينا السير خلال أبـنية مدمرة، 
وزجاج متناثر في كل مكان، وخلال أنفاق كـان 
الثوار يسـتعملونها في فترات سابقــة، وهي 
حقيقــة عبــارة عن فجوات في الجدران بـــين 

الأبنية المتصلة. كانت حرب مدن بحق. كان 

الفندق ، متوقــــــعة أنه ســــــيكون خطراً من 
الناحية الأمنية.

بــــدلاً عن ذلك، نزلت في فندق صغير حــــيث 
شـعرت بـأنني سـأعيش هناك دون أن يلاحـظ 
أحــــــد. كان الوضع مخيفاً. كنت الأجنبـــــــية 
الوحــــيدة هناك. كان يقــــيم هناك بـــــعض 
اللاجئين السـوريين ممن لديهم بـعض المال 
الذي يســـمح لهم بالإقـــامة في فندق مريح. 

(The Shining )كان يشبه تقريبا فندق. 

كان الطابــــــــــق الذي نزلت فيه فارغاً، وكنت 
أشــعر خلال رحــلتي كلها أنني مُراقبـــة ، وأن 
حاسوبـي مخترق، وأن هناك من يتنصت على 

مكالماتي الهاتفية.

طبعا كان ذلك الأمر حقيقـياً. ولكن سبـق لي 
العمـل فـي العـراق فـي زمـن 
صدام حسـين ، وقـد تعودت 
على ارتداء ملابســــــــــي في 
الظلام وفي الحـــــــــــــــــمام 
والصمــت عندمــا يمــر نــادل 
بالقــــرب من طاولتي. ولكن 
على الرغم من ذلك فقـــــــد 
اشـتد ارتيابــي ، وهذا أقــل ما 
يمكن أن يقـــال. مرت بـــعض 
الليالي حـــــــــــيث كنت أضع 
كرسياً تحت قفل الباب، كما 
كنت أفعل في ليبـيريا خلال 

الحرب الأهلية. 
في ســــــوريا، لم يكن هناك 
سبــــب محــــدد لهذا الفعل 
سـوى أنني كنت وحـيدة. لم 
يعني ذلك أن هذا الكرســــي 
ســيمنع أيا كان من اقتحــام 

غرفتي والوصول إلي.

الرحـــــــلة الثالثة، وهي التي 
عــدت منهــا مؤخــراً، كانــت 

الأكثر مأساوية.
أعطاني وزير الإعلام تصريحـا 
بــــــــــالعمل مع القــــــــــوات 
الحكومية في مدينة حمص 
وهم يقاتلون الثوار. لم يكن 
تصريحاً شاملاً ، فقد اقـتضى 
ذلك أن أســافر بالســيارة من 
دمشـق لمدينة حـمص لمدة 

ساعتين تقريباً ومن ثم 

و تشبه (غروزني ) العاصمة الشيشانية

الصحفية البريطانية جنين جيوفاني مراسلة الحرب في حمص

(غروزني) العاصمة الشيشانية

مــــقـالات
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الخامس عشر من تشرين الثانيالكرامة 4العدد 

الجيش الســــــوري قــــــد أخرج الثوار من هذه 
المنطقة من وقت قـصير، وهي الآن منطقـة 

تخضع لسيطرة الجيش السوري.
كان هناك بــعض المدنيين الذين يعيشـــون 

في خطوط المواجهة.

رأيت نسـاءاً كبـيرات في السـن يجرون عربـات 
فيها حـــــــطب أو طعام، وأمضيت بـــــــعض 
الوقــــت مع إحـــــدى العائلات ، وأخيراً وصلت 
مكان الجنود . عندما وصلت لمواقـــــــعهم، 
١٢كان هناك مجموعة من الجنود حـــــــوالي  
جندي حكومي مرهقـين ، ممن قـضوا طوال 
الليل بـــدون نوم. تدرك حـــينها أنهم أمضوا 
ســــاعات طويلة يقــــاتلون للســــيطرة على 
منطقـة صغيرة جداً. في هذه الحـالة ، حـرروا 

مدرسة من سيطرة الجيش السوري الحر.

رحبــــــوا بــــــي بــــــكل تهذيب، مع أنهم غير 
معتادين على رؤية صحــــفيين ، وربــــما رؤية 
امرأة. يمكنني فهم بــعض الكلمات بــاللغة 
العربـية لكن لم يكن بـإمكاني التحـدث بـها، 
لهذا كان معي مترجم، ولم يتوعدني أحــــد 
منهم. أخذني القــائد لأقــرب نقـــطة حـــيث 
أمكنني رؤية موقـــع قــــناص من الثوار على 

٣٠٠بعد حوالي  متر، وخلال ثواني سمعنا 

قد عاصرت حصار سـراييفو، وأتذكر أنه عندما 
بـــدأ ، لم يعتقـــد أحـــد أنه يمكن أن يحـــصل. 
حواجز الطرقات ، وانقـطاع التيار الكهربـائي ، 
ونقـصان المياه والطعام تقريبـاً لمدة أربــعة 
ســـنوات، وقـــتال عنيف وقـــصف. توســــلت 

أصدقائي ليغادروا بأسرع ما يمكن.

إطلاق رصاص. بقيت معهم لبعض الوقت.
كانوا مهذبـين جداً وفخورين . وبــدأوا يغنون 

أغانٍ مؤيدة للأسد.

في تلك الليلة كان هناك قـــــــتال عنيف مع 
وحـــدة صغيرة ، وكنت قـــد رغبـــت بالبقــــاء 
معهــم لكنهــم أرغمونــي علـــى المغـــادرة 
لأنهم توقعوا أن الوضع سيكون خطيراً جداً. 
ولكن كان بـإمكاني سـماع قــصف عنيف وأنا 
في الفندق الصغير الموجود في وســـــــــــــط 

مدينة حمص.

تناولت كوبـــاً من الشـــاي مع القــــائد، والذي 
اتخذ لنفسه مكتباً في محل مدمّر . قدّم لي 
حـصّة جندي، كوب شـاي شـديد الحــلاوة، مع 
ســيكارة. كان في الأربــعينات من عمره لكنه 
بدا أكبر سناً ، حاولنا الكلام لكنه كان منهكاً 
تماماً. تذكرت حينها أن الحـرب دائماً ما تكون 

وحشية، مهما كان الجانب الذي تقف معه. 

على الرغم من أني كنت مـع رجـال يدافعـون 
عن بشــار الأســـد إلا أنهم كانوا مؤمنين بـــما 
يفعلونه . كانوا يشـعرون أنهم يدافعون عن 

بلادهم من التحول إلى ” مملكة سلفية.“ 

عندما ســألته كم فقــدّت من الرجال، صمت 
فجأة وقـــــــــال ” الكثير، كثير 
جـــدا. وكلهـــم صغـــار فـــي 

السن“ .

حـمص التي مررت بــها كانت 
مدمرة . كنت قـد زرتها قبــل 
شـهرين ، ولكنها اليوم تبـدو 
كجـزء مـن غروزنـي أو جنيــن، 

حيث عملت أيضاً.

مكثنا في فندق بســـيط في 
مدينة حـــــــــــــــــــمص مليء 
بالمخابــــرات المخيفة، ولكن 
لسبـــــــــــــب ما، ولأنني كنت 
مدعوة، لم أشــــعر بالقـــــلق 

المعتاد. 
أمضينا يومين وبــــــــــــعدها 
ســـمعنا أن هناك قــــتالاً في 
ضواحـــي دمشــــق، تفجيرات 
جديدة وقـــــــــــــــتال آخر في 
الضواحـــــي الجنوبـــــية. أردنا 
العودة قبــــل حــــصارنا خارج 

العاصمة.

في دمشــــــــــــــــق، نزلت في 
فندقــــــي، وأجريت بـــــــعض 
الاتصـــــالات. كــــــان خــــــوف 
أصدقـــائي قـــد ازداد. بــــدأت 

الحرب في العاصمة. كنت 

مدينة حمص المدمرة

مــــقـالات
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     تربــينا وكبــرنا ونحـــن نســـمع من أهالينا 
وذوينا أمثالا عديدة وأقــــــــــــــوالاً مأثورة تارة 
يقصدون بها تنبيهنا وتقويم سـلوكنا وتارة 
يريدون مداعبـــتنا وتارة يبــــينون لنا مقــــدار 
سذاجتنا وغبائنا في بعض المواقف ، وتبقى 
ذاكرتنا تنضح وتســـــــتعيد تلك المواقـــــــف 
والأمثال عندما يمر معنا شــــيء شبــــيه لها 

على طريقه القياس .
 

في بــلدنا ســوريا،  فبشــار لم يجد من يردعه 
فتمادى وطغى في الأرض فطبق عليه المثل 
ولكن بـاللـهجة والطبـيعة السـورية فســأله 
الشـارع يا بشـار مين داعمك ..؟؟!!  قـال روسـيا 

والصين ما ردوني والكل مطنش .

 حـتى انبـرى له أحـرار جيشـنا العظيم وتوالت 
الانشقاقــات فبـــدأت عضلاته تضمر وأطرافه 
تتساقـــط وبــــدأت الدائرة تضيق عليه حــــتى 
وصلت لأقـــــــــــرب الناس منه وزير دفاعه ثم 
صهره حـــتى رئيس وزارئه، وما زال بشــــار يصر 
على ســــــلوك طريق فرعون وأمثاله ويصر أن 
يبرهن أنه أشـد غبـاءً من الحـمار حـين يسقـط 
في الحــفرة لأكثر من مرة ولا يتعلم من عبــر 
ومواعظ التاريخ السـاطعة كعين الشـمس، أو 
أن طبقـــــات المجتمع المخملي التي تربــــــى 
فيها بشــــــــار لها مصطلحــــــــاتها وأمثالها 
الخاصه فلربما المثل عندهم يقول (( الحـمار 

من لا يقع في الحفرة لأكثر من مرة ))!!! .

أما وقـد وصلنا لهذا الحـد من قــلب الموازين 
والحقـائق في سـوريا وهو ليس بــغريب على 
المجتمــع الدولــي فيخطــر فــي ذاكــرة كــل 
مواطن سوري أو عربـي مثلين شـهيرين الأول 
((يا فرعون مين فرعنك ..؟؟!! قـــلو ما لقـــيت 

مين يردني))

أما الثاني ودائماً ما كنا نســمعه في مواقــف 
غبائنا وسـذاجتنا المتكررة ((الحـمار لا يسقـط 

في حفرة مرتين ))

 لقــد ابــتعد هذان المثلان عن بـــعضهما في 
الكلمات والألفاظ ولكنها يلتقــــــــــــــيان في 
شـــخوص مقـــالتنا هذه ففرعون الذي رويت 
قـصته في قـرآننا الكريم كان فرعوناً لانه لم 
يجد من يردعه حتى جائه البيان من ربـنا على 
يد موسى عليه السلام فلم يعد فرعوناً كما 
أنه لم يتعظ من الأقـــــوام الذين مرّو قبـــــله 
ورويت قـصصهم على مسـامعه فكان أشـد 

غباءً من الحمار فوقع في حفرتهم وبئس 
المصير.

 وتمر السنين وآلاف السـنين ليأتي فرعون آخر 

www.facebook.com/alkarameh.newspaper

بقلم: باسل حوراني

فرعـــــون هذا الزمــــــــان... 

الخامس عشر من تشرين الثانيالكرامة 4العدد 
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لماذا يقصف الطيارين المدنيين... ؟
استجواب أحد طياري سلاح الجو السوري الذي وقع في قبضة الجيش الحر 

     منذ أن بدأت قـوات الأسـد بـارتكاب المجازر 
بحـــق المدنيين قبــــل نحــــو عام، لا يزال ثمة 

سؤال حول هذا الصراع:

لا يوجد، هنا على الأرجح، جواب واحــــــد لهذا 
السـؤال، حـيث يقـوم بــعض المراقبــين على 
سبـــيل المثال بــــأن الأفراد الذين ينتمون إلى 
طائفة الأسـد ذات الأقــلية العلوية يخشــون 
من انتقــام شـــامل ضدهم إن خســـروا هذه 

المعركة. 

ولكن أحـد الاحـتمالات يقـترح أن بـعض هؤلاء 
السوريين المنضويين تحت لواء هذه القـوات 
لا يعتقــدون أنهم يقــومون بقــتل المدنيين 

على الإطلاق. 

سقطت طائرة الميغ لأحـد طياري سـلاح الجو 
الســوري، واســمه روني إبــراهيم خارج مدينة 

 كيف اســـــتطاع هؤلاء القـــــيام بــــــهذا 
العمل؟

ليس هناك طريقــــــــــة لمعرفة فيما إذا كان 
إبــراهيم يقــول الحقيقـــة، أو أنه مجرد يائس 
يدعي البـراءة كما يعتقـد بــعض الثوار، كما لا 
يوجد طريقـــــة لمعرفة إن كان يمثل طيارين 
ســـوريين آخرين، أو سائقــــي دبابــــات وجنود 

آخرين.

ولكن يمكن النظر إلى قصته على أنها إشـارة 
إلى معضلة أخرى تواجه النظام الســــــــــوري 
المحـــــــــــــــاصر، والمتمثلة في أنه يواجه الآن 
انشقاقات حتى داخل نخبـة الطائفة العلوية 

التي ينتمي إليها، حسب ما نقلت ليز 
Liz Slyسلاي  للواشنطن بوست.

كيف يمكن للحــــــــكومة أن تحــــــــافظ على 
محـــفزات مقــــاتليها في الجبــــهة الأمامية 
للقــــــيام بـــــــعمليات أكثر فظاعة، من أجل 
كسـب حـرب كلفت حـتى الآن عشــرات الآلاف 

من أرواح السوريين؟

“هناك عدد كبــــــــــــــير من الطياريين الذين 
أعرفهم ممن يريدون الانشقاق”

يقــول أحــد طياري الهيلكوبـــتر المنشقـــين 
الصيف الماضي لمراسـلة الواشـنطن بوســت 
لقـد شــرح في مقــالة بــأن   .Liz Sly ليز سـلاي

أغلب طياري ســـــلاح الجو هم من الأغلبـــــية 
السنية. 

ووفقـــــــاً للطيار، فإن “القـــــــوات الجوية في 
البــداية كانت على الحــياد، ولكن بــعد أن تم 
الزج بــــــها أكثر، الكثير من الطياريين بـــــــدأوا 

.”يفكرون بالانشقاق

الباب الواقعة تحت سـيطرة الثوار في شـمال 
سوريا، حيث كان قد ألقى بقنابله على أحـياء 
المدنيين التي لطالما كانت عرضة للقـــصف، 
حســـب الأوامر التي تلقـــاها. تمكن الثوار من 
إلقاء القبض عليه، وأحـضروه في وقـت لاحـق 

 Anitaإلى مراســـــــــلة الجزيرة أنيتا ماك نوت 

McNaught، وقـد كانت إحـدى عيناه مسـودّة 

وبــادياً عليه الرعب، حــيث قــامت المراســـلة 
بــــتوجيه أســـــئلة صريحـــــة له، وكانت أولى 

أسألتها:

“لقـد أخبـرونا بـأنه هناك إرهابـيين مسلحـين 
في هذه المنطقـة، وأن منطقـة البـاب كانت 

خالية من المدنيين”.

أجاب بشيء من الإنزعاج، وشرح بأنهم أخبروه 
بـأن هؤلاء المقـاتلين هم ليبـيون، وشيشــان 

وأفغان.

“أخبـرنا قـادتنا بـذلك، في حـين لا يمكننا رؤية 
شـــــــيء على الأرض، ولا نخرج من قـــــــاعدتنا 

الجوية”. 
مصدر معلوماتهم الوحـيد حسـب ما يقــول 
هو التلفزيون الســــوري الرســــمي، وقــــادته 

الميدانيين.

“الوضع ليس كما أُخبــرنا بــه، كل الأشـــخاص 
هنا ســــوريين”، يقــــول روني إبـــــراهيم ذلك 
لمراسلة الجزيرة في مدينة الباب، حيث يقبع 

في سجنه.

“ما أراه هو معلومات جديدة بالنسبة لي”.

لماذا قمت بهذا الفعل؟
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نظام الأسد يكافئ الشبيحة بـ«إطلاق يدهم» 
في نهب بيوت ومحلات المدن الثائرة

سوريين تحدثوا عن إنشاء أسواق
للمتلكات المسروقة 

     منذ بـــــداية الثورة الســــــورية، عمد نظام 
الأســـد إلى تجنيد مجموعات من الشبيحـــة، 
بــــهدف قـــــمع المظاهرات التي كانت تخرج 

سلمية للمطالبة بالحرية والديمقراطية.

فنظام الحــــكم - الذي كان يغري الشبـــــان 
العاطلين عن العمل وخريجي الســـــــــــجون 
وأصحـــاب السوابـــق الجنائية بــــالعمل معه 
٤٠كشبيحـة مقابــل مبــالغ مالية لا تتجاوز الـ 
دولار يومياً - غيّر من اســـتراتيجيته تلك، كما 

يؤكد الناشطون. 
فبعد اتباعه الحل الأمني عبـر اقتحـام المدن 
والقـرى، وجد نظام الأسـد مورداً آخر لمكافأة 
شبيحــــته، إذ تتقـــــاطع معلومات كثير من 
الناشــــطين في أن القــــوى الأمنية تفســـــح 
المجال لمجموعات الشبيحــة العاملة معها 
كي تقـــوم بـــنهب البـــيوت والمحــــلات في 
الأحــياء والقــرى التي يتم اقتحــامها ويهجّر 

أهلها.

ويروي حسان، وهو أحـد أعضاء تنسيقـية دير 
الزور، أن «مجموعات من الشبيحة قامت أكثر 
من مرة بــــنهب محــــتويات المســـــتودعات 
التجارية في مدينة دير الزور، ثم أقدمت على 

إحراقها»،
ويضيف الناشـط المعارض: «هؤلاء الشبيحــة 
القـــــــادمون من خارج مدينتنا يســــــــاعدون 
الجيــــش والأمــــن فــــي عمليــــات الدهــــم 
والاعتقـال والتعذيب، ولقـاء هذه المسـاعدة 
تطلق أيديهم لنهب بــيوتنا وأرزاقــنا، حـــتى 

المحاصيل التي كنا نخزنها تم نهبها».
ويشــــير الناشـــــط الديري إلى أنه «لولا دخول 
الجيش الحر وسـيطرته على أجزاء كبـيرة من 
المدينة لاســـــتمرت أعمال النهب من قبـــــل 

شبيحة بشار الأسد. 

ويكشف سـعد، وهو ناشـط من ريف دمشـق، 
أن «نظام الأســـــــــد يهدف باتبــــــــــاعه هذه 
الاســــــتراتيجية إلى تحقــــــيق هدفين: الأول 
تخفيف العبء المادي الذي كان يتحــــــــمله 
بسبـب تمويله لمجموعات الشبيحــة، خاصة 
أن النظام يعاني من أزمة مادية خانقــــــــــــة 

بسبب العقوبات المفروضة عليه، 
أما الهدف الثاني، فهو تشجيع الموالين 

الجيش الحـر لا يحـمي الناس فقـط، وإنما 
يحمي ممتلكاتهم».

سوق خاصة لبيع ما نهبوه من بيوت الناس».

وتحــدثت بــعض المعلومات في أواخر شــهر 
يونيو (حـــــزيران) الماضي عن إقــــــدام أهالي 
أحياء حمص الموالية على إنشاء سـوق خاصة 
بالأشـياء التي نهبـوها من الأحــياء المعارضة 
للنظام، بـعد اقتحــام الجيش لها، وأطلقــوا 
على هذه السـوق اســم «ســوق الســنة»، في 
إشــارة إلى أن معظم المسروقـــات تعود إلى 
عائلات تتحـدر من أصول ســنية، بــينما تنتمي 

أكثرية الأحياء الموالية إلى الطائفة العلوية.

للانضمام إلى الشبيحـــــــــة عبـــــــــر إغرائهم 
بالمسروقــات التي سيحــصلون عليها بـــعد 

اقتحام منطقة ما».

ويتحـــــدث ســـــعد بـــــتأثر عن عمليات نهب 
وسرقــة طالت منازل كثير من الدمشقـــيين 
من قبــل عناصر تتبــع لما يســمى الشبيحــة، 
ويقــول: «داريا ارتكبـــت فيها أكثر من مجزرة، 
وبعد تهجير الناس منها، تم اقتحـام المنازل 

وإفراغها من كل شيء».

وتُبـــــيِّن كثير من الفيديوهات التي يقــــــوم 
الناشطون المعارضون بتحميلها على موقع 
«يوتيوب» إقــدام عناصر من شبيحــة النظام 
السـوري على كسـر أقـفال المحــلات التجارية 

وسرقـة محـتوياتها، كما تظهر فيديوهات 
أخرى سرقــــة مفروشــــات تخص بـــــيوتا 

ســـــكنية تركها أصحابـــــها بسبـــــب 
القصف والدمار.

وتظل أحـــياء مدينة حـــمص وســـط 
ســوريا، التي هجرها أصحابــها بــعد 
اقتحـــام الجيش الســـوري النظامي 
لها، الغنيمة الكبــــــــرى لمجموعات 
الشبيحـــة الموالية للنظام. إذ يؤكد 

ناشــطون من المدينة أن «كل المنازل 
التي بقـــيت ســـالمة من القــــصف تم 

نهبــــــها على يد شبيحــــــة الأحـــــــياء 
الموالية»، ويضيفون: «لقد قاموا بإنشاء 

((سوق السنة)) السوق الذي يباع فيه ماتم سرقته من بيوت الناس في حمص
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م). هـــي  ٨٣ــ١٧     الثــورة الأمريكيــة (٧٥ــ١٧ - 
الثورة التي قــــامت ضد بــــريطانيا، وأدت إلى 
ميلاد دولة جديدة باسـم الولايات المتحــدة. 
كانت الثورة أو الحرب الثورية قد اندلعت بين 
بــــريطانيا والولايات الثلاث عشـــــرة الممتدة 
على الساحل الأطلسي في أمريكا الشمالية.

م عندما  ١٧٧٥بــــدأت الحـــــرب في ١٩ أبـــــريل 
اصطدم البـريطانيون بـالثوار الأمريكيين في 
مدينتي لكســـــــــــــــــنجتون وكونكورد في 
ماساشوســيتس، واســتمرت ثماني ســنوات 
وانتهت في ٣ سبتمبـــر ١٧٨٣م، عند توقــــيع 
معاهدة بــــاريس بــــين بـــــريطانيا والولايات 
المتحــــــــدة التي اعترفت فيها بـــــــــريطانيا 

باستقلال الولايات المتحدة.

مذبحــة بوســـطن حـــدثت في ٥ مارس عام 
١٧٧٠م، عندما أطلق جنود بـــــــريطانيون النار 
على بـــــعض الأمريكيين وقـــــتلوا خمســـــة 
منهم. هذه الدعاية الوطنية التي قـــــــــــام 
بحــفرها الفنان بـــول ريفير لإثبـــات الحـــدث، 
ســـــماها مذبحــــــة بوســــــطن لتحــــــريض 

المستوطنين ضد الحكم البريطاني .

كان النفوذ البــريطاني في أمريكا الشــمالية 
في أوجه قبـــــل الثورة الأمريكية بســــــنوات 
قليلة. فقـد تغلبـت بـريطانيا في حربـها مع 
الفرنســيين والهنود، وكانت المعاهدة التي 
أنهت الحــرب قــد ضمنت لبــريطانيا معظم 
الأراضي التي كانت بــــــيد الفرنســـــــيين في 
أمريكا الشــمالية التي كانت تمتد من جبـــال 
الأبــلاش في الشــرق إلى نهر الميسيسيبـــي، 

ومن ضمنها رقعة واسعة في كندا.
كان معظم أهل المســــتعمرات الأمريكيين 
يفخرون بــــــــانتمائهم إلى الإمبــــــــراطورية 
البريطانية، في وقت كانت تُعتبـر فيه أقـوى 

الإمبراطوريات في العالم.

كان من حق المستعمرات أن تنتخب 

أصدر البـرلمان البــريطاني بــعد ذلك قــانوني 
تاونزهند، نسبــة إلى وزير الخزانة آنذاك، فَرَض 
أحدهما ضريبة على الرصاص والأصباغ والورق 
والشــــــــاي كما فرض الآخر إنشـــــــــاء مكتب 
للجمارك لجمع الضرائب في بوســـــــــــــــطن. 
وتسبـب القـراران في تجدد الاحـتجاجات التي 
ألغيت على أثرها تلك الضرائب باســـــــــــتثناء 
الضريبـــــة المفروضة على الشـــــاي. وخرجت 
المظاهرات ضد الضريبــة مرة أخرى ولاســـيما 
في مدينة بوســــــــــــــــــطن، فتصدى الجنود 
البـــــريطانيون للمتظاهرين وقـــــتلوا منهم 
خمسة أشخاص. وقـد سـمى الأمريكيون هذا 

الهجوم مذبحة بوسطن.

 بــدأ الأمريكيون يُهرِّبــون الشـــاي من هولندا 
لتلافي دفع ضريبــــته، وكانت شــــركة الهند 
الشرقـــية البــــريطانية الممولة للشــــاي إلى 
المســتعمرات، قــد أصيبـــت بـــأضرار بسبـــب 
المقاطعة والتمست المساعدة من البـرلمان، 
فقرر تخفيض الرسـوم فاسـتطاعت الشـركة 
أن تخفض سـعر الشـاي إلى مسـتوى أدنى من 
ســعر الشــاي المهَّرب، غير أن المســـتوطنين 
اسـتمروا في المقــاطعة، ورفض التجار بــيعه 
وقـام عدد من أهالي بوســطن متنكرين في 
أزياء هندية بـالهجوم على السـفن المحـملة 
بالشـــاي في الميناء، وألقـــوا بشحـــناتها في 
الماء. وعرفت هذه العملية ببوســـــــــطن تي 

بارتي.

غاظ ذلك الملك جورج ووزراءه فأصـدروا عـددًا 
م ســـماها الأمريكيون  ١٧٧٤من القــوانين في 
القوانين غير المحتملة، من بينها قـانون يأمر 
بإقــفال ميناء بوســـطن إلى أن يدفع الأهالي 
قـيمة الشـاي الذي أتلفوه، وقـانون آخر أوقـف 
فعاليات الهيئة التشـــــــــــــــــــــــــــريعية في 
ماساشوسيتس وتوسيع صلاحيات حـاكمها 

البريطاني.

عقد الكونجرس القاري الأول اجتماعًا في 

ممثليها لجمعية تشـــريعية تقــــوم بســــن 
القــــــوانين وفرض الضرائب، ولكن حـــــــاكم 
المســـتعمرة كان له حـــق نقـــض أي من تلك 
القــــــــــوانين. وكانت بـــــــــــريطانيا تأمل من 
المسـتعمرات الأمريكية أن تخدم مصالحــها 
الاقـتصادية وقـد رضيت المسـتعمرات بـذلك 
بــصورة عامة. والمثال على ذلك أنها امتنعت 
عن صنع المواد والسـلع المنافسـة لمثيلاتها 

البريطانية.

بدأت بريطانيا بـتغيير سياسـتها بـعد الحـرب 
الفرنسية والهندية، وذلك بتشديد قبـضتها 
على مســــتعمراتها الشاســـــعة في أمريكا، 
فصوت برلمانها على وجود جيش مرابـط في 
أمريكا الشــــــــــمالية. وصدر قــــــــــانون يلزم 
المســــــــتعمرات بــــــــأن تؤمن لذلك الجيش 
الثكنات والتجهيزات كما صدر قـــــــــــــــــــــرار 
بـتخصيص أراضٍ واقــعة غرب جبــال الأبــلاش 
لإســــكان الهنود، ومنع البــــيض من إنشــــاء 
مســـتوطنات لهم في تلك الأراضي، وتعيين 
الحـــراس لإبـــعاد المســـتوطنين عنها. لقـــد 
اغتاظ المســتوطنون من هذا القــرار قـــائلين 
بـــــأنه لا يحــــــق لبــــــريطانيا أن تمنعهم من 
الاســــــــتيطان، كما أن الكثيرين منهم كانوا 
يطمعون في تحقـــيق أربـــاح لهم في شـــراء 

الأراضي في الغرب.

رأت بــــــــــــريطانيا ضرورة مشــــــــــــاركة أهل 
المستعمرات في تحمل نفقات جيوشها في 
م قـانونًا عرف  ١٧٦٥أمريكا، فأصدرت في سنة 
بقـانون الطابــع، بموجبــه تُدفع رســوم على 
الصحـــف وورق اللعب والشــــهادات العلمية 
والعديد من المســتندات الرســـمية على غرار 

ما كان معمولاً به في بريطانيا.

اندلعت أعمال الشــــغب في المســـــتعمرات 
احــــتجاجًا على هذا القـــــانون، ورفض الناس 
السـماح ببــيع تلك الطوابــع متعللين بــأنه لا 
يحـق لمجلس البــرلمان البــريطاني أن يفرض 
ضرائب على المسـتعمرات، لاعتقــادهم بــأن 
ذلك هو من حـــق هيئتهم التشـــريعية التي 
انتخبـــــوها. وقـــــرر التجار في جميع الموانئ 
أنهم سيقاطعون البـضائع البـريطانية مالم 
يقـم مجلس البــرلمان بــإلغاء ذلك القــانون. 
وقـــد ألغى مجلس البـــرلمان قـــانون رســـم 
الطابـــع في الســـنة التالية مصدرًا قـــرارًا آخر 
يجعل للملك والبرلمان الحـق التشـريعي في 
إصدار القـــوانين الخاصة بالمســــتعمرات في 

كل المسائل.
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م  ١٧٧٤فيلادلفيا من ٥ سبتمبر إلى ٢٦ أكتوبـر 
وصوت لصالح قـــطع العلاقـــات التجارية مع 
بــــريطانيا ما لم تقــــم بإبــــطال القـــــوانين 
القســـــرية، كما وافق على اقـــــتراح بقـــــيام 
المســـــتعمرات بـــــتدريب رجالها على فنون 
الحــــــــــــــــرب. ولم يتطرق أي من الوفود إلى 

موضوع الاستقلال.

كان الدفاع عن الأمريكيين في بـداية الحــرب 
موكولاً إلى الجيش الوطني أو المليشـــــيات 
التي تطورت وأصبحـــت جيشًا منظمًا تحـــت 
اسم الجيش القـارِّي بقـيادة جورج واشـنطن، 
واعتمد البــــــريطانيون على جيش رســــــمي 

وعلى مجموعة من المرتزقة من ألمانيا.

معركة بــنكرهل كانت أول معركة رئيســية 
أثناء الثورة الأمريكية. وكان البـــــــــريطانيون 
يتوقعون تحقيق نصر سـريع، إلا أنهم أُجُبـروا 
على التراجع مرتين تحـت تأثير نيران البــنادق 
التـي كانـت تنصـب عليهـم مــن فــوق التــل 
الحــصين. وقــد تم إجلاء الأمريكيين عن التل 

بعد أن نفدت ذخيرتهم .
لكســـنجتون وكونكورد. في شـــهر فبــــراير 
١٧٧٥م أعلن البـــــــــــرلمان البـــــــــــريطاني أن 
ماساشوسيتس منطقة عصيان، وقرر القائد 
٧٠٠البـريطاني الجنرال جيج وبصحبــته  جندي 
الاســــتيلاء على مخازن الأسلحــــة والبــــارود 
الموجـودة لـدى الثـوار فـي مدينـة كونكــورد 
قـــــرب بوســـــطن، فتصدى له عدد من أفراد 
الميليشــيات المدربــين وفقــد الجنرال خلال 
٢٥٠هذه الحــــملة  جنديًا، في حــــين بــــلغت 

٩٠خسائر الأمريكيين  مقاتلاً.

انتشـــرت أخبـــار المصادمات بــــين الطرفين، 
وأخذ رجال الميليشيات في أنحـاء نيوإنجلاند 
أسلحتهم واحتشـدوا خارج مدينة بوسـطن. 
هاجم البـــريطانيون تحـــصينات الأمريكيين 
قـــرب بوســـطن، واســــتطاع هؤلاء صد ثلاث 
هجمات بـــريطانية قبـــل أن تنفد ذخائرهم، 
وخلال الهجوم الثالث للبــــريطانيين أُجبـــــر 
الأمريكيون على الفرار، وكانت هذه المعـارك 
التي ســميت باســم بـــنكرهل أكثر المعارك 
دموية، إذ بلغت خسائر البـريطانيين أكثر من 
ألف رجل، وخســــــائر الأمريكيين أربـــــــعمائة 

مقاتل بين قتيل وجريح.

الســـنكي (حربـــة البندقـــية) والمثبــــت في 
مقــدمة بندقـــية المســـكت اســـتخدم عند 

المجابهة وجهًا لوجه. 
بعد إعلان الاستقـلال، كان على الأمريكيين أن 
يحـــافظوا عليه بالقــــوة، وكانت تلك مهمة 
صعبة، إذ أن كثيرًا من الأمريكيين لم يشغلوا 
أنفســـهم بالحـــرب، وظلوا محــــايدين وكان 
المتعاطفون مع بـــــــــريطانيا والثوار يؤلفون 
نحــــو ســــدس المســـــتعمرين. ودارت بـــــين 

البريطانين والثوريين عدة معارك.
أشـــهر معارك الشـــمال. كانت اســــتراتيجية 
البريطانيين تهدف إلى القضاء على الثوار في 

الشمال.

 بعد إخلاء بوسطن مباشرة في مارس ١٧٧٦م 
، خطط الجنرال هاو للعودة إلى المستعمرات 
الأمريكية ونزل في جزيرة ســـــتاتن في ميناء 
نيويورك وتبــــــــــــــــعه رجال كلينتون وأفواج 
الهيســــيين. وكان هاو يقــــود ٤٥ ألف جندي 
وملاح مدرب، يقابـلهم من الأمريكيين ٢٠ ألف 
مقاتل قليلو الخبـرة والعتاد. وكان واشـنطن 
قد نقل جنوده إلى نيويورك على إثر انسحـاب 
البـريطانيين من بوسـطن، وقــام الأمريكيون 
بتحـــــصين مرتفعات بــــــروكلين في الطرف 
الغربـي من لونج أيلاند. وعندها نزلت القــوات 
البـريطانية هناك وأحـاطت بــالأمريكيين من 
الجهة الأمامية وبــدأت المعركة. غير أن بــطء 
هاو في التحـــــرك أثناء الهجوم الثاني قــــــد 
مكن الأمريكيين من سحــب البقــية الباقــية 
من جنودهم. واســـــتطاع البــــــريطانيون أن 
يخرجــوا الأمريكييــن مــن نيويـــورك وظلـــت 

المدينة في أيديهم إلى أن انتهت الحرب.

كان جيش واشنطن على وشـك الانهيار، ولم 
تسـتطع ميليشـيات نيوجيرسـي مسـاعدته. 
ومع ذلك فقــــــــــــــــد أضاع هاو فرصة تدمير 
الجيش القـاري بــتأجيل هجومه إلى موســم 

الربيع.

في إحــــدى الليالي البــــاردة التي صادفت ٢٥ 
ديسمبر ١٧٧٦م، استطاع واشنطن بعد أن عبر 
نهــر ديلاويــر أن يضــرب مدينــة ترنـتــون فــي 
هجوم مبــــاغت مع جنوده البــــالغ عددهم 
٢ رجل، وأخذ من الهيســــــيين الذين كانوا  ٤٠٠،

يدافعون عن المدينة ٩٠٠ أسير.

تقــــــدم الجيش البــــــريطاني في صيف عام 
١٧٧٧م من كندا نحو الجنوب بقيادة بـرجوين، 
وتقابـــل مع القـــوات الأمريكية في منطقـــة 
قريبــة من نهر هدســـن، وقـــد أنقـــذ حـــلول 
الظلام والجنود الهيســــــــــيون القـــــــــــوات 

البريطانية من هزيمة محققة في المعركة 

استسـلام البــريطانيين في ســاراتوجا في ١٧ 
أكتوبـر ١٧٧٧م، أصبـح نقـطة تحـول في مسـار 
الحـــــرب. توضح هذه اللوحــــــة الجنرال جون 
بــــــيرجوين وهو يســــــلم ســــــيفه للجنرال 

هوراشيو جيتس .

 على إثر انتصار الأمريكيين على الحــــــاميتين 
البــــــــــــــــريطانيتين في فورت تيكونديروجا 
وكراون بــوينت في نيويورك في عام ١٧٧٥م، 
اسـتطاعوا الحــصول على كميات كبــيرة من 
المدافع، تم توجيهها نحـــــو بوســـــطن في 
أواخر ١٧٧٥م، مما أجبــــــــــر قـــــــــــائد الجيش 
البــــــــــريطاني في المدينة الجنرال هاو على 

إخلائها والانتقال إلى كندا في مارس ١٧٧٦م.

خلال انعقــاد المؤتمر القـــاري الثاني في مايو 
١٧٧٥م، كان عدد قــليل من الوفود يرغب في 
الانفصال عن البـــلد الأم. وقــــد وافق المؤتمر 
على تقـديم التماس غصن الزيتون الذي عبــر 
فيه الموفـدون عـن إخلاصهـم للملـك جـورج 
الثالث وعن رغبتهم في أن يسعى الملك إلى 
معالجة شــــــــــــكاواهم. تجاهل الملك هذا 
الالتماس معلنًا أن جميع المســـــتعمرات إنما 
هي في حالة عصيان. وقد أقـنع هذا التصرف 
أكثر الوفود باستحــــــالة التوصل إلى حـــــــل 
سلمي لهذه المشـكلات مع بـريطانيا. وفي ٤ 
م تبـــــــــــــــــــنى الكونجرس إعلان  ١٧٧٦يوليو 
الاستقـــــلال. وكان هذا بمثابــــــة إعلان ميلاد 
الولايات المتحــدة الأمريكية، وأعقــب ذلك أن 
أعلنت كل مســــــتعمرة من المســــــتعمرات 
الثلاث عشرة السابقة نفسها ولاية، وتوحدت 
هذه الولايات تحت حكومة مركزية ضعيفة.

المدفعيـة كـان لهـا دور فعـال فـي الهجـوم 
والدفاع. وكان إطلاق المدافع بـطيئًا لأن على 
الجنود تنظيف الماســورة بـــعد كل طلقـــة، 
كما يفعل جنود المدفعية البـــــريطانية في 

 .الصورة

البندقــــية يمكن إطلاقــــها بدقــــة أكثر من 
المســكت «نوع من البــنادق القــديمة». وقــد 
استعملها سلاح الحدود الأمريكي بكل براعة. 

بدايــــــــة الحــــــــرب

إخـــــــلاء بوسطــــــــن

إعـــــــلان الاستقـــــــلال

استمــــــــــرار الحــــــــرب

كمبيجـــــــــــــــن

ترنتــــــــــــــــون

سـاراتوجـــــــــــــا

14

www.facebook.com/alkarameh.newspaper

الخامس عشر من تشرين الثانيالكرامة 4العدد 

ثــــــورات عالميـــــــة



التي اشــتهرت باســم معركة مزرعة فريمان 
الأولى. ولكن بــيرجوين خســر معركة مزرعة 
فريمان الثانية وبدأ التراجع. وسـرعان ما وجد 
نفســه وبشـــكل مفاجئ محـــاطًا بالقـــوات 
الأمريكية في ســــــاراتوجا بقــــــيادة الجنرال 
جيتس الذي كان يقــــــود الجناح الشــــــمالي 
للجيش القــاري، واســـتولى الأمريكيون على 
كميات هائلة من الأسلحـة وأخذوا ما يقــارب 

ستة آلاف أسير.

ســــاعد الفرنســـــيون الأمريكيين ســـــرًا في 
مجهودهم الحربـــي، وزودوهم بالقــــروض 
والأسلحـــــة، غير أن الفرنســــــيين لم يكونوا 
يرغبــــون في التصريح بــــذلك علنًا قبـــــل أن 
يحقـق الأمريكيون نصرًا واضحًا خلال الحــرب. 
وكان الانتصار الذي حققــــوه في ســــاراتوجا 

نقطة تحول في سير الحرب.

م وقَّع الفرنســـيون معاهدة  ١٧٧٨في ســـنة 
تحـــالف مع الأمريكيين وزودوهم بــــالجنود 
والسـفن الحربـية، كما دخل الأسبــان الحــرب 
م.  ١٧٨٠كحـــلفاء لفرنســـا، ثم هولندا ســــنة 
وبدخول فرنسا الحـرب اضطرت بـريطانيا إلى 
توزيع جيوشـها في مواقـع أخرى ضد فرنسـا 
وبــــذلك لم يعد في وســــعها تأمين قــــوة 

كافية لمحاربة الأمريكيين في الشمال.

قــضى جيش واشــنطن وعدد أفراده عشــرة 
م في فالي  - ١٧٧٨آلاف جندي، شــــــــــتاء  ١٧٧٧
فورج في بنســـــــلفانيا، وكان بحــــــــاجة إلى 
ملابس وأغذية، وقـد هلك ربـعهم من سـوء 
التغذية والإصابــة بــالأمراض، وترك الكثيرون 

منهم الجيش.

م،  ١٧٨١حصار يورك تاون حدث في أكتوبر عام 
وقـــــد كانت آخر معركة كبـــــرى أثناء الثورة 
الأمريكية. وقــد شــرعت بـــريطانيا في إجراء 
محادثات بقصد السـلام مع الأمريكيين بـعد 

عدة أشهر من هزيمتها في يورك تاون.
 

غير البريطانيون خططهم الحربية بـالتركيز 
على المســــــتعمرات الجنوبــــــية بــــــدلاً من 
الهجوم على الشـمال. وقـد أصبــح كلينتون 
قـــائدًا عامًا للقـــوات البـــريطانية في أمريكا 
م. وفي هذه السنة،  ١٧٧٨الشمالية في مايو 

٢٥ بـلغ مجموع القـتلى من الجانب الأمريكي  
١،٤٠٠ألفًا وحـــوالي  مفقـــود، وخســـائر الجانب 
١٠البـــــريطاني  آلاف رجل، هذا فضلاً عن الأضرار 
الاقـتصادية التي أصابـت الطرفين، وأوشـكت 
بــــريطانيا على الإفلاس التام ، لكنها عوضت 
بـــــعض الخســــــائر المالية بــــــالضرائب التي 
فرضتهــا علــى تجارتهــا التــي ازدهــرت مـــع 

الدولة الجديدة.

كذلك تضررت اقــــــتصاديات فرنســــــا كثيرًا، 
م.  ١٧٨٨وكانت على وشـك الإفلاس في ســنة 
وتعد هذه المشـــكلات المالية ذات أثر كبــــير 

م. ١٧٨٩في اندلاع الثورة الفرنسية سنة 

ومن خلال اطلاعنا في هذه المقــــــــــالة على 
الثورة الامريكية نعرف مقـدار أهمية الشـعب 
ودوره الفعال والمؤثـر فـي الدولـة وفـي طـرد 

الاستعمار وفي نيله حريته وكرامته . 

بـدأت الحـملة على الجنوب، وتمكنت القـوات 
البـــــــــريطانية في نهاية تلك الســـــــــنة من 
الســــيطرة على جميع أنحـــــاء ولاية جورجيا. 
وفي أوائل ١٧٨٠م، نزلت القــــوات البــــريطانية 
قـــرب تشارلســـتون في ســـاوث كارولينا ثم 
استســلمت قــوات الجنرال بـــنيامين البـــالغ 
٥ مقــاتل يؤلفون مجموع القــوات  ،عددها ٥٠٠

الأمريكية تقريبًا في الجنوب.

وعلى إثر ذلك كلف المؤتمر القــــــاري الجنرال 
جيتس بطل ساراتوجا بتشكيل قوة جنوبـية 
أخرى تحـــل محـــل القـــوة المستســـلمة في 
تشارلسـتون. وقـد تشـكلت القـوة على عجل 
من جنود تنقـصهم الخبـرة والتدريب وذهب 
بـهم إلى كامدن، بـجنوب كارولينا، لمواجهة 

الحامية البريطانية هناك.

م  ١٧٨٠التقــــى الجيشــــان يوم ١٦ أغســــطس 
بـــصورة غير متوقـــعة خارج كامدن، وبــــدأت 
المعركة، غير أن معظم أفراد الميليشـــــيات 
فروا من المعركة دون أن يطلقــــــــوا رصاصة 
واحدة، واشترك الباقون في المعركة فكانت 
إصابــــاتهم فادحــــة وأجبــــروا على التراجع. 
وهكذا تغلبت القوات البريطانية على جيش 

أمريكي آخر.

وقـــد تلقـــى الأمريكيون ضربـــة أخرى حـــين 
اكتشفوا أن أحد قوادهم وهو الجنرال أرنولد 
الذي كان يقــــــود حــــــامية، قــــــد انضم إلى 
البــريطانيين في وســت بـــوينت بـــنيويورك، 
وتمكنوا في الوقـت المناسـب من الحــيلولة 

دون تسليمه القاعدة للبريطانيين.

٥ جندي  ،وصلت فرقــة فرنســية قـــوامها ٥٠٠

بقـيادة روشامبـو إلى أمريكا في يوليو ١٧٨٠م. 
وكــــان الأمريكيــــون يأملــــون فــــي إخـــــراج 
البــــــــــريطانيين من نيويورك بمســــــــــاعدة 
الفرنســـــــيين. وفي نهاية سبتمبــــــــر ١٧٨١م 
حـاصرت قـوة مشـتركة من الطرفين القـوات 
البريطانية بقـيادة كورنواليس في يوركتاون 
وأجبرتها على الاستسلام، وبـلغ عدد الأسـرى 
أكثر من ثمانية آلاف وهم يشــكلون أكثر من 
ربـع القـوات البـريطانية في أمريكا الشـمالية. 
وكانت معركة يوركتاون آخر معركة كبـــيرة 
خلال الحـــــــرب. وخشـــــــية أن تؤدي مواصلة 
المعارك إلى فقــدان مناطق أخرى، فقـــد لجأ 
البـــــريطانيون إلى محـــــادثات الســــــلام مع 

الأمريكيين منذ عام ١٧٨٢م.

تم توقـــيع معاهدة بـــاريس في ٣ سبتمبـــر 
١٧٨٣م، اعترفت بريطانيا بموجبها باستقـلال 
الولايات المتحــــــدة، وانسحـــــــب آخر الجنود 
م. ١٧٨٣البريطانيين من نيويورك في نوفمبر 

السافانـــــــا وتشارلستــــــون

أشهـــر معـــــارك الجنــــــوب

فـالـــــــــــــي فـــــــورج

كامــــــــــــــدن

نهايـــــــــــة الحــــــــرب

معاهـــــــدة باريــــــس

الخسـائــــــــــــــر
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      استاذ سـونغا أهلا وسـهلا بـك في جريدة 
الكرامة وشـكرا لقبـولك بــإجراء هذا الحــوار ، 
وقبــل كل شـــيء نقـــدم لك تعازينا الحـــارة 
بوفاة شقيقـك الثاني الذي انضم الى قـافلة 

شهداء الحرية ، شهداء العزة والكرامة .

      مشــــــاغلك الكثيرة على النت كما عرفنا 
هل تطلعنا على الوقـــــت الذي تمضيه على 

النت يوميا ؟؟

أهلا وسهلا بكم ........

منذ بـــداية الثورة وبسبــــب تفرغي الاعلامي 
فيهـــــــــا فأنـــــــــا مضطـــــــــر أن أجلــــــــــس 

يوميا طيلة الوقت باستثناء وقت النوم

لا أظن أنني سأكشــف عن شــخصيتي حــتى 
بعد سقوط النظام ، فالعمل بهذه الطريقـة 
أجمل وطالما أن كشــف شــخصيتي لن يفيد 

الثورة بشيء فسأبقى سونغا

في حقل الإعلام، فبـداياتي كانت مع شبـكة 
شــــــــــــــــام الإعلامية واســــــــــــــــتمر عملي 
في المجـال الإعلامـي ، والثـورة الصينيـة هـي 

جزء من عملي الإعلامي

      متى يأتي الوقــت المناســب الذي ســـوف 
تكشف بـه عن شـخصك الحقيقـي ، خصوصا 
ان أغلب معجبـــــيك ومتابـــــعيك يرغبـــــون 

بمعرفة أحد رموز الثورة السورية ؟

      أين تضع نفســـــك ؟؟ في حقـــــل الفن ام 
السياسة ام الاعلام ؟ ولماذا ؟

  بصراحة ، هل تفكر بالعمل السياسي بعد 
سقـــــوط النظام ، خصوصا اننا لاحـــــظنا من 
خلال متابــــــــعة صفحـــــــــتك انه لديك هذا 

الميول؟

    

الصينية ، هل تحـدثنا كيف بـدأت الفكرة ، وما 
هي ظروفها ؟

  هل كنت تتوقـــــــع هذا النجاح الكبــــــــير 
للصفحـة ؟ خصوصا انك أصبحــت بشــخصك 

رمز من رموز الثورة ؟

    من ما يتألف فريق عمل الصفحــة وما هي 
مهامهم ؟

      ما هي اخطر المواقـــــف التي تعرضت لها 
؟؟ وهل لا زلت تتعرض للتهديد ؟

أنشأت الصفحـة بسبـب طلب احـد اصدقـائي 
مني ان أنشـئ صفحـة ضد روسـيا والصين لأن 
المنحبـــكجية انشــــؤوا صفحــــة ضد قــــطر

ولأنني لا أعرف اللغة الصينية والروسية قـلت 
لصديقي أنني سأنشؤها باللغة العربـية ولم 
يكن يخطر ببـــالي موضوع الكوميديا ، وقــــد 
كنت أنوي فتحـــــها لعدة أيام ثم اغلاقــــــها 
بسبب انشـغالي بـأمور اخرى ، ولكن قـدر اللـه 

وما شاء فعل واستمرت الصفحة.

بصراحـــــة لم أتوقـــــع أبـــــدا هذا النجاح ، وما 
توفيقي إلا باللـه العلي العظيم .

نحـــــــــــــــــــــــــــن ثلاثة أشـــــــــــــــــــــــــــخاص
أنا سـونغا وشـريكي وانغ المعروف ب (الأدمن 

(١٤
والأخت (هان يولان) المســـؤولة عن مراقبــــة 
الردود وعن نشــــــر أجمل اللوحـــــــات الثورية 

(كفرنبل ..عامودا...الخ)

لم اتعرض للتهديد بـــصفتي ســــونغا ولكن 
تعرضت للتهديد اكثر من مرة لأني أعمل فـي 
الثورة بإسـمي الصريح منذ الشــهر الرابــع من 

العام الماضي

    

  

ليس بــــالمعنى الحـــــرفي لكلمة سياســـــة
سأســـــتمر في العمل مع الشـــــارع برفقـــــة 
أصدقائي وبشكل مستقل عن أي حزب أو تيار

وسأسـتمر في مجال نقـد الأخطاء ومحــاولة 
تصحيحها قدر المستطاع

القـصة قــام بــتأليفها أحــد الأصدقــاء وقــد 
لاقــت انتشـــارا غريبـــا في صفوف المؤيدين ، 

وقد تم استخدام اسم (سونغا)
لفضح القـــصة فيما بـــعد ، وبصراحــــة أن من 

أنجح هذه الخطة هو غباء إعلام النظام.

وكالات الإعلام العربية نقـلت الخبـر بـنوع من 
الصدمة والعار لوجود مثل هؤلاء (الاغبــــياء) 

يعملون في مجال الاعلام

لا ... لمجلــس الوطنــي أخــذ فرصتــه كاملــة 
وفشــــــل بسبــــــب تركيز الاعضاء على زيادة 
حصصهم في المجلس مما أبعدهم بشكل 

تدريجي عن الشارع الثائر .

      فضيحــة ((السقــوط المدوي)) التي كانت 
ضربـــة قــــوية لإعلام النظام ، عندما قــــمت 
بـاختلاق خبـر كاذب وتسريبـه عبــر إعلامهم ، 
لكي تقـــوم بـــعدها معظم وســــائل إعلام 
النظام السـوري والمؤيد له بتبـني هذا الخبـر 
ونقـله كالببــغاء دون الانتبــاه حــتى لمعاني 
الكلمات الموجودة ضمن المقـــــــال قبــــــــل 

مضمونه .
كيف جاءت هذه الفكرة ، وهل تحــــــدثنا عن 
ردود الفعل وكيف نقــــــلت وكالات الأنبــــــاء 

العربية هذا السبق الإعلامي ؟

      هل لازال المجلس الوطني يمثلك ؟

       في عودة إلى بداية تأسيس صفحة الثورة
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لقـــــاء العــدد

لا تعتبر الثورة السورية هي ثورة سياسـية فقـط 
ضد نظام ديكتاتوري او عســـــــكرية ، وانما ثورة 
شــــــاملة غيرت كل مفاهيم الفن والثقــــــافة 
والادب ، فكم من فنان و مثقـــــف او سياســـــي 
وهم كثر انقلبــــــــت عليهم الثورة بسبـــــــــب 
مواقــفهم ومصالحــهم الشــخصية و ضربــت 
بـــــــتاريخهم الفني عرض الحـــــــائط ، وكم من 
اشخاص مغمورين في عصر الديكتاتورية جاءت 
الثورة لتظهرهم ويلمع نجمهم بسبـــــــــــــــب 

بطولاتهم ومواقفهم الثورية .
ومن فينا لم يسمع بصفحة الثورة الصينية ضد 

| أدمن صفحة الثورة الصينية ضد طاغية الصين |

جريدة الكرامة التقت بالأستاذ سونغا يونغا ( كما يسمي نفسه)
وأجرت معه الحوار التالي :

1

2

3

4

5

طاغية الصين ، التي اســـــــــــتخدمت الكوميديا 
الســــــــــــوداء لمواجهة اعلام النظام الكاذب و 
للتتهكم والاســـــتهزاء بــــــجميع رموز النظام 

الفاسد ابتداءً من رأس السلطة .
واســتخدمت الصفحـــة منذ بـــداية تأسســـيها 
سلاح مواجهة الحـاكم بـالنكتة والاسـتهزاء بـه 
الذي يعتبــــر من اقــــوى الأســــاليب الثورية في 
اسقاط النظم الديكتاتورية بالوسائل السـلمية 
وإزالة صفة العظمة والتأليه عن القــــائد الذي لا 

يستطيع احد ان يمسه حتى بانتقاد بسيط .

6

7

8

10

9

11
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      قــلت يوماً أن الوقـــت الآن ليس للبـــكاء ، 
فنحـن في ساحــة معركة ، فلنؤجل دموعنا 

لبعد انتهائها .
هل استطعت أن تؤجل دموعك على أخويك 
البـطلين اللذان استشـهدا في سبـيل حــرية 
وكرامة ســــــورية ؟ وماذا توجه رســــــالة إلى 

أهالي الشهداء ؟

 الفيديوهات التي فيها تقـــــــــليد لصوت 
الرئيس افتقــــــــــــــدناها منذ مدة ، خصوصا 
لأنهاســــاهمت بشــــكل رئيســــي بشــــهرة

لم أؤجل دموعي ولم أبك عليهما بل فرحت 
لهما بــنيل شـــرف الشـــهادة (إن شـــاء اللـه)

اما بـخصوص اهالي الشـهداء فأنا لا الومهم 
أبــداً لبــكائهم على احبابــهم ، ولكن نحـــن 
نحـتاج للعزيمة والصبـر حــتى نحقــق ما مات 

لأجله أحبابنا.

     

 

المعلم أو كما تسميه ملتهم القارات ؟

  ماذا تقــول ل جينتاو (بشــار الاســد)  بــعد 
مضي ما يقـــــــارب العامين لانطلاقـــــــة ثورة 

الكرامة ؟

  في النهاية، ما هو رأيك بـــــجريدة الكرامة 
وماذا تقول في نهاية هذا اللقاء ؟

ليست نكتة ولكن نصيحة
إذا زارك وليد المعلم في بــيتك ..... ضع البــراد 

في غرفة سرية وأغلق عليه جيدا

   

أقول له .....إن اللـه يمهل ولا يهمل .

 

جريدة الكرامة هي واخواتها عبــــارة عن أولى 
بـراعم ثورتنا والتي بـدأت بـانتاج جيل حـر وحـر 

وحر 

 

   

الصفحة .لماذا ؟

 هل هناك مشـاريع لتطوير صفحــة الثورة 
الصينية مستقبلا؟

 ماهي أكثر شـــخصية تلهمك بــــالتعليق 
عليها وتكون مصدر لمنشوراتك ؟؟؟ 

هل من الممكن ان تخصنا بتعليق او نكتة 
خاص لجريدة الكرامة لشــــــــــــــــخصية وليد

السبـب هو غياب بشـار عن الخطابــات ، فأنا لا 
أقـلده إلا في حـال قــيامه بمقابــلة او خطاب

وكثرة الفيديوهات قــــد تضعف من قـــــيمة 
المادة .

   

نعم.. الآن أعمل على بــــــــرنامج سياســـــــــي 
كوميدي ونعمل ايضا على انشـــــاء موقــــــع 

خاص للثورة الصينية

    

شريف شحادة

 

  

 

     
 

لقـــــاء العــدد

12

13

14

15

16

17

18

حرية ـ عدالة ـ مساواة

جريدة

http://www.facebook.com/alkarameh.newspaper

تابعوا ملفات جريدتكم (الكرامة) على الرابط:



     لقـد أصبحـت المعارضة قــوية بــما يكفي 
لتحرير أجزاء من البلاد من حـكم بشـار الأسـد 

بل ووصلت إلى ضواحي العاصمة دمشق.

 والسـؤال الآن ليس هل سيسقـط الأســد بــل 
كيف سيسقــــط. ومصير الطغاة الآخرين من 
سلوبـودان ميلوسـيفيتش في صربــيا وجان 
كلود دوفالييه في هايتي يقـــــدم قـــــائمة 
سياســية من خمســـة خيارات للكيفية التي 

ربما يرحل بها الأسد.

يواصل الأســــــــــــــــد 
قبـــــــــــــــــضته على 
الســــلطة ويُحـــــوّل 
الانتفاضة الشعبــية 
إلــى صـــراع طائفـــي 
بـــــــــــــــين العلويين 
والســـــنة وتنحــــــدر 
ســـــوريا إلى حــــــرب 
تطهير عرقي. ولكن 
على المـدى الطويـل 
سيؤذن ذلك ببـدء انهيار اقـتصادي ومعنوي 
لنظامه بـــــصورة مماثلة لما حـــــدث لنظام 

ميلوسيفيتش في صربيا.
 ورغم أن ديكتاتور بلغراد سـاهم بـدور فعال 
في انفصال يوغوســـلافيا كأداة لإثارة حـــرب 
عرقـــــية والتشبــــــث بالســــــلطة في أوائل 

التسعينيات إلا أنه قد فشل في النهاية. 
فالعقوبات الدولية واستمرار الاضطرابات قد 

أسقطت نظامه في عشر سنوات. 
وقد انتهى المطاف بميلوسيفيتش معتقلاً 
٢٠٠١في عام  ثم تم تســلميه إلى "المحـــكمة 
الجنائية الدولية" في لاهاي والتي تلت عليـه 
"حقـوق ميراندا" (حـق المتهم في الســكوت 

وأن يكون له محام "المترجم"). 
، بــعد خمس عشــرة ســنة من  ٢٠٠٦وفي عام 
الانتفاضة ضده توفي ميلوســــــــــــــيفيتش 

بسكتة قلبية في زنزانته.

يُقرر الأسد أن الوقـت 
قـــد حــــان لرحــــيله 
وينهـــــــار نظامـــــــه 
فيُبـــرم صفقـــة مع 
دولة راعية (( روســيا 
على سبــيل المثال )) 

لتستضيفه. 
ومثلما وجد 

يواصل الأسد قبضته 
على الســــــــلطة مع 
جيشــه ويصبــح أكثر 
وحشـــــــــية ويرتكب 
مذابـــــــح واســــــــعة 
النطــاق ممـــا يُخـــرج 
الكثير من الناس إلـى 
الشــــــــــوارع ويجعل 
آخرين يســـــــتعينون 
بالســــلاح لمقــــاومة 
النظام وتتصاعد الانتفاضة قبـــــــــل أن تنزلق 
ســـــوريا إلى حــــــرب طائفية تنجح الثورة في 
نهايتهــــا. ومثلمــــا خضعــــت ديكتاتوريـــــة 
القذافي لانتفاضة شعبية كاسحة سينتهي 
حكم الأسد ببساطة على هذا النحو ويتلقى 
ديكتاتور دمشـــــق "عدالة الشـــــعب" ومصير 

القذافي القاسي.

ديكتاتــور هايتــي جــان كلــود دوفالييـــه، أو 
المعروف باســــم بيبـــــي دوك، ملاذاً آمناً في 
راعيته فرنســـا بـــعد نهاية حــــكمه في عام 
١٩٨٦، حيث عاش فيها حـياة النعيم، فيمكن 
للأسد أن يجد نفسه في حماية ورعاية روسيا 
آمناً ومرتاحــــــــاً، على رغم من أنه ربــــــــما لن 

يستمتع بالطقس الروسي!

يوافق الأســـــــد على 
نقــــــــل الســــــــلطة 
ويُســـــلمها إلى نائبٍ 
له ثم يُعتقــل ويُمنح 
وعداً بمحــــــــــــاكمة 
عادلة في ســـــــــوريا 
كجـــزء مـــن عمليـــة 

الانتقال. 
وكما وافق الدكتاتور 
المصري مبـــارك على 
٢٠١١أن يترك السلطة لنائبه في  فقط لينتهي 
به المطاف في السجن ثم يُقـدم للمحـاكمة 
التي من المرجح أن تســـــتمر ســــــنوات، فمن 
الممكن أن يقبـــع الأســــد في زنزانته منتظراً 

العدالة التي لن تأتي أبداً.

يواصل الأسد قبضته 
على السـلطة بـعناد 
ثم تقـــــــرر نخبـــــــته 
القريبة، بعد توقعها 
انهيــــار النظـــــام، أن 
تضحـــي بـــالدكتاتور 
في انقــــــــــلابِ قَصْرٍ 
لإنقـاذ نفسـها. وكما 
أُعـدم رئيـس رومانيـا 
نيكــــــــــــــــــــــــــولاي 
تشاوشيســـــكو على يد شعبــــــه في بــــــث 
١٩٨٩تلفزيوني مباشـر في عام  بــعد عام من 
الانتفاضة ضده، يتم قــــــتل الأســــــد على يد 
جنرالاته ثم تنتقـل ســوريا إلى فترة من عدم 
الاستقــــــــرار تتفشـــــــــى خلالها المظاهرات 
المتواصلة والقبــض الضعيف على الســلطة 
من قبل النخبة القـديمة. وفي النهاية يكون 

المتظاهرين هم من يفوزوا إن شاء اللـه!

 

5الطُرق الـ       لنهاية بشار الأسد...
السؤال الآن ليس إذا ما كان الأسد سوف يسقط بل كيف سيسقط ......؟

1

2

حقوق ميراندا" لميلوسيفيتش

حياة بيبي دوك الرغدة

تعاســـــة مبــــارك  3

لوح إعدام تشاوشيسكو 4

تصفيـــــة القذافــــي 5
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سوريا : رحلة إلى الجحيم 

     الكتابـة مسـؤولية ثقـيلة، لذا فإنه من 
المهم التنبـــــــه لأخطائنا وإصلاحـــــــها ، 
وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بحـــــــــــــياة 

الإنسان.

في اليوم الخامس عشـر من أيار مايو ٢٠١٢ 
دخلت إلى ســــوريا للمرة الثالثة في زيارة 
للمراقبــــــة كان هدفها وصف ورســــــم 
الحــــالة الواقــــعية لمعاقــــل المعارضة 
وتقييم القدرة الفعلية للجيش السـوري 

الحر على الإطاحة بالنظام.

لفعل ذلك، قـــــــــــــــمت أولاً 
باستكشـــــــــــــــاف المناطق 
الحــــدودية التي تتركز فيها 
هجمات الجيش الســــــــوري 
الحــــر ضد الجيش النظامي، 
وهـذه المناطـق هـي : درعــا ، 
الزبـــداني ، القــــصير ، تلكلخ ، 
حـمص ، تلبيســة ، الرســتن و 
أخيراً إدلب حيث استكشفت 
هـذه المناطـق كليـاً أو تلــك 
الأجزاء التي تقـــــــع تحـــــــت 
ســــيطرة الجيش الســـــوري 
الحـــر، والتي تتلقــــى الدعم 
اللوجســــتي من قــــواعدها 
الخلفيـة فــي تركيــا ، الأردن ، 

ومن أنصار عائلة الحــــــريري في شــــــمال 
لبنان.

في زياراتي السابقـة للمنطقـة في شـهر 
تموز يوليو ٢٠١١ ثم كانون الأول ديسيمبـــر 
٢٠١١٢٠١٢ إلى كانون الثاني يناير  قـــــــــــمت 
باســـــتلام الموافقــــــة من الســــــلطات 
واسـتخرجت تأشـيرة دخول من الســفارة 
السورية في بروكسـل، لكن الأمر لم يكن 

كذلك هذه المرة. 

لقـــد ســــلكت طريقــــاً مختلفاً، عبــــرت 
الحــدود اللبـــنانية من منطقـــة المصنع 
وتقدمت إلى جديدات حيث حصلت على 

الحر. 

شـاهدت معارك هناك ولكن لم أسـتطع 
الدخول ، ثم وصلت أيضاً إلى حماة.

٢٠١٢في السابـع عشــر من أيار مايو   عرّفت 
عن نفسي عند حاجز للجيش النظامي 

عند مدخل تلكلخ التابـــــــعة لحــــــــمص. 
انتظرت ســاعتين للســـماح لي بـــالدخول 
عندما ظهر رجال مسلحـــون وقــــالوا لي 
بــأنه يمكنني الدخول تحــت شــرط واحــد 
وهو أن أرافقهم في أحد سياراتهم، وقد 

وافقت على ذلك.

أحـكم الكمين قبـضته عليّ بـعد دقــائق 
معدودة وبــــدأت رحــــلتي إلى الجحــــيم 
حــــوالي الســــاعة الخامســـــة من بـــــعد 

الظهيرة..
في الحقيقــــــــــــــــة، دخلت 
سـيارتهم بشــق الأنفس ثم 
تم تقــــــييد يديّ إلى ظهري 
واقـــتادوني إلى مكاتبـــهم 
التي قــــــــــــضيت فيها عدة 
سـاعات شـديدة الحــرارة في 
غرفة إســمنتية تحــت وطأة 
الشــــمس . أُخذ مني هاتفي 
المحـــــمول ولم تعد لدي أي 
وســــــــــيلة اتصال وكان من 
المستحــــــــــــيل معرفة أين 

كنت.

من هناك، وفي المســــاء تم 
نقـــلي إلى مركز المخابـــرات 
في حـمص حــيث تم تجريدي من أغراضي 
الشــخصية في المبـــنى الأول الذي، ومنذ 
دخولـي إليـه ، كانــت تصــدر منــه أصــوات 
بكاء مكتومة كدّرت خاطري و اسـتطعت 

أن أتخيل جيداَ ماذا كان يحصل هناك.

بــعد ذلك بقـــليل، اقـــتادني عنصران إلى 
مبــنى آخر … توقـــفت أصوات البـــكاء … 
وكانوا ينظفون الأرض مما بـدا واضحــاَ أنه 
آثار دماء … كل شـيئ كان متسـخاً ، قـذراَ ، 
قديماَ ، مُـلطِخاً للأبـواب والجدران والبـلاط 

… كل شيئ كان قذراً…

التأشــيرة بــدون أية رســميات بمســـاعدة 
القــليل من الحــظ والاســتغراب!. وبــذلك 

دخلت سوريا 
بطريقـة قـانونية تماماً ، حــيث ومن خلال 
طريقــــي ، كنت موجوداً أثناء المواجهات 
التي دارت بـــــين علويي طرابـــــلس الذين 
كانوا ضد ســـنيي طرابــــلس، الذين كانوا 
يحــاصرون منطقــتهم … حــدث يوحــي 
بـــــــامتداد الأزمة الســــــــورية إلى جارتها 

اللبنانية.

اســـتأجرت ســـيارة من دمشــــق وبــــدأت 

بالتنقـــل في أنحـــاء البــــلاد. اســــتطعت 
الوصول إلى حـــمص وتصوير أطلال (دمار) 
المناطق الثائرة التي قـــصفت بواســــطة 
الجيش الســـوري النظامي في تلبيســــة 

التي تسيطر عليها المعارضة.

 سنحـــت لي الفرصة هناك للتحـــدث إلى 
المقاتلين المنتمين للجيش السوري الحر 
وكذلك مســاعدي قـــائد المنطقـــة التي 
كانت منظمة جيداً ومجهزة بوســــــــائل 
للاتصال بالمواقــــع التي تســـــيطر عليها 
المعارضة … إلى الرسـتن ، حـيث يتموضع 
الجيش النظامي مقابل البـلدة التي تقـع 
بـالكامل تحـت ســيطرة الجيش الســوري 

في قلب سجون المخابرات السورية

قصة للدكتور بيير بيتشيني كاتب و مؤرخ ، لديه قصة أولى تكلم وشـرح بـها عندما 
زار سوريا أول مرة و كيف كان رأيه بأن بشار أفضل من حرب أهلية.

و بـــــعد أن دخل الســـــجن لمده ٤ أيام مع تعذيب خفيف جدا أصبــــــح يؤيد التدخل 
الخارجي و الضربات العسكريه و بأسرع وقت.

1الجــــــزء
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في البـداية تركت لأتعرق كثيراً في غرفة 
صغيرة ومازلت مكبل اليدين جالساً على 
كرســـــي إلى أمام طاولة مغطاة بــــــآثار 
الدماء والقيئ ، قطع من المسامير والإبـر 
الحـديدية … بـعدها بسـاعة دخل ضابـط 
يتحدث اللغة الإنجليزية وتبعه مرؤوسـه 
وقــام بـــالتظاهر بتأنيبـــه ، بـــينما قـــام 
المرؤوس بـــــــــــتنظيف الطاولة في لمح 

البصر ورئيسه يبتسم لي.. 

قـــــام الضابــــــط بالتحقــــــق من هويتي 
واقتادني من ذراعي إلى مكتب آخر حـيث 

تم فك قيدي وأجرى تحقيقاً ودياً معي 
… قــــمت بالإجابــــة عن جميع الأســــئلة 
وظننت أنني أرضيت الضابــــط حــــيث لم 
يكـن لـدي مـا أخفيـه .. إلـى أن أرانــي علــى 
الكمبيوتر المحـمول في المكتب المجاور 
قــــــائد الثوار في صور اســـــــتخرجها من 
ذاكرتي المحمولة .. الصور التي التقطتها 
في تلبيسة مع مقـاتلي الجيش السـوري 

الحر “الإرهابيين..”!

مع ذلك فقد أكد لي الضابـط أنه فهم أن 
وضعي طبــــيعي في ظل البحـــــث الذي 
كنت أقــــوم بــــه، وأنه ســــوف يتم إخلاء 
سبـــــيلي خلال ســــــاعات قــــــليلة، وأنه 
سيســــاعدني في هذه الحــــالة مع أنني 
ارتكبت جريمة بلقائي “للإرهابيين” .. قـال 
لي : “أنت ضيفنا وهذا هو بـــيتك الثاني” .. 
في الحقيقـــــــــة لم أعرف كيف أقــــــــــرأ 

ابتسامته…

بـعد ذلك اقترحـوا عليّ أن أســتريح، ليس 
في الزنزانة، بــــــــــــــــل في مهجع عناصر 
المخابـــــرات حـــــيث تم إعطائي ســـــريراً 

..بطابقين

بـــــدا أنه أرضاه ، ولكنه أمر بتعليقـــــي 
وتكميمي ثانية عندما كـان ينـادي عاليـاً 

في الممر… 
أتى رجل إلى الغرفة ومعه مصبـــاح يدوي 
عريض بزر كبير وأزرار صغيرة، وقـام بلقـط 
صدري بملقــــــطين معدنيين موصولين 
ببــطارية، ثم بــدأ بــتدوير المفتاح ببــطء .. 
للوهلة الأولى أحسســــــــت بــــــــدغدغة 
خفيفة، ولكن بـعدها بـثوان ٍ أصبــح الألم 
حــــــــــــــــــــادّا ً، كلما أدار المفتاح كلما زاد 
الإحســاس بالحــرق (( حــرق ثاقــب يظهر 

على الجسد )) .. 

اقــترب الضابــط مني وبــصق على جذعي 
وقـام بتبـليل جلدي في مكان الملاقـط .. 
لقــد سبـــب هذا ارتفاعاً رهيبـــاً في التيار 
الكهربائي وفي ازدياد الألم العنيف . لقد 
كان الضابــــــــط يلعب بـــــــــالمفتاح، يزيد 
ويخفض شــــدة التيار … بــــعد ذلك أزالوا 
الجهاز وفكوا قــــيدي، ثم كبّلوا يديّ إلى 
ظهري وطرحـــوني على الطاولة مكمّماً، 

..بدون أن يسألوني شيئاً

قـام العناصر بتثبــيتي بقــوة، واحــدٌ عند 
أكتافي و اثنين عند قــــــــــــدميّ وما زلت 
مُسلسـلا ً… أخبـرني الضابــط أن أهدأ و أن 
كل شــــيء على مايرام وأنه بقـــــي إجراء 
رســـمي واحـــد . لقـــد أمســـك بقــــضيب 
بلاســتيكي كان معلقــاً على المبــرّد، تم 
تمديد ساقيّ على الطاولة ورأسي معلق 
للأسـفل فألحـق بـي ثلاثاً وعشــرين جلدة 

على باطن قدميّ، لقد عددتهم … 
نظر الضابــط إليّ بابتســامة ودية تقريبـــاً 
وقـال لي : “أنت لا تحـتاج إلى تكبـيل يديك 
الآن” .. أخذني مســـــــاعداه إلى ســـــــريري 

..وقيدوني رغماً عن ذلك

وبسرعة شديدة دخل عليّ 
عنصران لم أقابــلهما من 
قبل واقتادوني إلى غرفة 

بـها ضابـط ينتظر، وقـد أشــار 
لي بــأن أنزع عني قــميصي وحـــذائي … 

قلقـــــــــت كثيراً من التغير المفاجئ 
للأمر، ولكن أطعته … قـــــــــــــام 

مســــــاعداه بحــــــزم يديّ إلى 
أنبــــوب معلق بالسقــــف ، 

وبــات الأمر أوضح … قــام 
رجل رابع بإحضار سطلين 
من الماء وبــــــعض الخِرق 
عندما كانت قـــــــــــدماي 

تـُسلسـل وخرج مغلقـاً البـاب 
ورائه … 

قـــــام أحـــــد الرجلين بـــــخلع جواربــــــي 
ودفعهما في فمـي، ثـم تـم جلـدي علـى 
ظهري وكليتاي وبــــــــــــطني وجذعي … 
البـــعض قـــد يتخيل أن هذا شـــيئٌ عادي، 

ولكن بعد ضربات 
معدودة فقــط بــدأ الألم يصبـــح شـــديداً 
لدرجة أنني شــعرت بـــالاختناق وفقـــدان 

الوعي مرات عديدة..

خلال ضربــهم لي كان الضابــط يســـألني 
أسئلة بإنجليزية ركيكة .. وبنفس الوقـت 
يطلــب منــي أن أخــرس … كيـــف لـــي أن 
أجيبـــه وأنا مكمم الفم ؟ وفوق كل ذلك 

لم أكن أسمعه جيداً…

لا أعلـم كـم مـن الزمـن مضـى علـى هــذا 
التعذيب حــــــتى نزعوا الكمامة عن فمي 
وفكوا وثاقي ، ثم كبّلوا يديّ وأجلسـوني 
إلى كرســـــــــــــــي أمام طاولة مال عليها 
الضابـــــط وفتح صندوقــــــاً مليئاً بالإبــــــر 
الحــديدية بـــينما أعطاني وقـــتاً لألتقـــط 

أنفاسي وهو يلعب بإبرة بين أصابعه…

قــام كلٌ من مســاعـِدَيه يتثبــيت ســاعدٍ 
ومعصم إلى الطاولة بــــوضعٍ مســـــطح، 
وقــام الضابــط بــوضع الإبــرة تحـــت ظفر 
سبابتي اليسـرى من دون أن يدخلها، كان 

يحركها ببطء فقط تحت الظفر … 

تحــــدّثَ عن صلتي “بالإرهابـــــيين” ولماذا 
سافرت إلى سـوريا وحـدي لالتقـاط الصور، 
ومــــا إذا كنــــت أعمـــــل لصالـــــح جهـــــة 
استخباراتية أجنبـية (( لصالح الفرنسـيين 
)) ، لماذا كنت أقـــوم بالتنقــــل من مكان 

…”لآخر واقع تحت سيطرة “الإرهابيين

يُتـبــع...قـمت بـإعادة كل ما كنت قـلته له، والذي 
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     نظرت خلسة" من أسفل الشـريط المطبـق 
بـإصرارٍ على جمالِ عينيها الواســعتين ، فلم 
تجد سوى جدرانا" مصبوغة" بـألوانٍ متقاربـة ، 
كلها تنصبّ في مجرى" واحد ، إنه نزيف الدم 
الذي تراوحــــت صرخاته على الحــــائط بـــــين 
القـديم و الحـديث ، فتجلّت أمامها لوحــة" لا 
يمكن تأمل تفاصيلها إلا في معـارض خاصـة 

...بفنون القتل و التعذيب

ســــــيطر الرعب على مشــــــاعرها و أوصالها 
الضعيفة ، ثم ألقـــى بـــكاهله الثقـــيل على 
قلبها الصغير المرتجف ، فهذه الليلة الأولى 
التي تبـيت فيها خارج المنزل ، حـيث لم تخبـر 
والديها ، تلك الفتاة ذات السبعة عشر ربـيعا" 
أنها ســتخرجُ بــمظاهرةٍ في إحــدى ضواحــي 
العاصمة ، لتطالب مع رفيقـــــــات الدرب في 
المدرســـة الثانوية بإيقـــاف العنف و التدمير 

...على أرض الوطن

كان ذنبــــها الوحــــيد أنها تعشـــــق رائحـــــة 
الياســمين الدمشقـــيّ وحـــدَه دون أن يمتزج 
بدخان القصف و صيحـات الطائرات ، و تحـلم 
أن يعود ناصع البــــياض لا تشوبــــه ســـــمومُ 
الحقـد الســوداء المهددة لكلّ إنســانٍ أحــب 

...الحياة و الحرية

ما عادت تميّز الأصوات العميقـة القـادمة من 
الزنزانـــات المجـــاورة ، هـــل هـــي تنهيــــدات 
زميلاتها اللواتي تم اعتقــــالهن بصحبـــــتها 
ديــن ، أم  هــنّ يتعرضــن الآن لمواهــبِ الجلّ
أنهم أناسّ آخرون يذوقـــون ما قُدّر لهم من 

... طعم الموت المضرج بدمائهم

لم تمضِ دقائق قليلة حتى تزلزلت أسماعها 
و أعصابـــــها معا" مع اهتزاز البــــــاب و دخول 
رجلان لا يفترقــــان عن ذئبــــين إلا بـــــانتصاب 
قــامتيهما ، حـــيث بـــادر أحـــدهما بـــالكلام 

البذيء متهما" إياها بالعاهرة ، و بألفاظٍ 

ملامح وجه ابــنته الأليف يحــمل من البــراءة و 
النقاء ما يجعل أكبـر المجرمين مترددين في 

إيذائها أو خدش حيائها...

توالت بـــــــــضعة أيامٍ مع توالي انتهاك عرض 
الشابة الصغيرة ووالدها يوصل الليل بـالنهار 
محاولا" إيجادها ، حتى شاءت الأقـدار أن يعلم 
بمكانها من أحد المصادر بعد أن دفع مبـلغا" 
كبـــيرا" من المال لأحـــد ضعاف النفوس الذي 
أوضح له أن مسـألة ابـنته في غاية الخطورة و 
إطلاق سراحـــــــــــــها يتطلّب المزيد من المال 
فوافق الأب على الفور، وقام بـتأمين ما طّلب 
منه عن طريق أحـــــد الأصدقــــــاء المخلصين 

الذين عاشوا محنته الأليمة... 

صعد الأب عبـر درج البــناء المطلّ على إحــدى 
شـــــوارع المدينة ، و مزيجٌ من القـــــلق و الأمل 
باحـتضان فلذة كبـده قـد تسـللا إلى جســده 
المرهق ، وصل إلى بـــاب المســـؤول عنها في 
الوقـت المحـدد ، ملتزما" بـالإتفاق المبـرم مع 
الوسـيط الذي رتّب له الموعد ليســتلم الفتاة 
بعد أن ينفّذ بعض التعليمات حسب زعمه... 

استقبله ذلك القارض الضخم بطريقـةٍ مذلّة 
، مخبـرا" إياهُ أن إطلاق سراحــها يتطلّب الكثير 
مــن الإجـــراءات ولا يخلـــو الأمـــر فـــي نهايـــة 
المطاف أن تخرج جثة" هامدة ، إلا إذا رضي الأب 
بشرطٍ واحد ينقـذ حـياتها و يخلّصها مما هي 
فيه ، موافقـــــته أن تخرج على جميع عناصره 
عارية" تماما" لتقـــدّم لهم المشروبــــات التي 
يريدونها وذلك من الصبـاح حـتى المسـاء ، ثم 
يأتي في اليوم التالي لاصطحابـها إلى المنزل 
. . .

دخل ذلك الرجلُ المســنُّ في صراعٍ هســتيريّ 
وبـــركانٍ من الغيظ الحـــارق ، كيف يقبــــل أبٌ 
لابــــــنته أن تتعرى أمامَ حــــــيواناتٍ شــــــاردةٍ 
خسيسة ، أحسّ بنيرانٍ تشتعل في أعماقـه و 

تفتت أحشاءه ، لكنّه الحل الوحيد كي تخرج 

أخرى أكثر قذارةً اعتاد أن يعيشها في الحـياة 
اليومية لأمه و زوجته و أخته ، فاعتقـد أن كلّ 

نساء الأرض على شاكلتهم... 

مدّ حــــافريه إلى شــــعرها الطويل ساحبـــــا" 
الفتاة على طـول الغرفـة المظلمـة و صارخـا" 
في كلّ كيانها : انهضي أيتها الحقــــــــــــيرة ، 
 . . فالمعلم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانتظارك.

تعاون الذئبان بشراسـة على دفع المسـكينة 
إلى غرفةٍ أخرى وهي معصوبــــــــــة العينين ، 
فكان في انتظارهـم خلـف الطاولـة مخلـوقٌ 
آخر لم يُعرف من أي فصيلةٍ هو ، أمر الذئبــين 
بــــــــــالخروج فورا" وإقــــــــــفال البــــــــــاب... 

انقـــــــضت ثلاث ســـــــاعاتٍ على الفتاة كانت 
تسـتعيد فيها شـريط حـياتها بـأكمله وسـط 
المقــاومة و الأنين المختلط بــالعار و الدموع ، 
فتأكدت في قـرارة نفســها الممزقــة أنّ هذا 
المخلوق ليس له صلةٌ بـــالذئاب أو حـــيواناتٍ 
مشابـــــــــهة ، إنه نوعّ آخر أقــــــــــرب ما يكون 
للقـــوارض كبــــيرة الحــــجم التي تجد نعيم 
. . العيش في أقبـــــــــية الصرف الصحــــــــــي.

أرخى الليل ســـــدوله على مشـــــارف جبــــــل 
قاســيون الحـــزين ، الذي 
لم يكن مشــدوها" عبــر 
آلاف الســــــنين كما هي 
صدمته اليوم ، كان والد 
الفتاة يتنقّل بـــــــــــــــين 
الأماكن المتوقع أن يجد 
صغيرته فيها وقـــــــــــد 
تملّكه الحــزن والكآبـــة ، 
باحـثا" بــكل طاقــته عن 
أمــلٍ يعيــد فتاتــه إليـــه 
دون أذى ، لتنســـــــــــــاب 
الســـــكينة و الطمأنينة 
إلى صدره المحــطّم من 
جديد ، فهو مستيقنٌ أن 

بقلم: نـــور اليقين
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حبيبـــته المعذبــــة من غياهب ذلك المكان 
...الدنيء

إهانات الكون كله شـــــعر بـــــها تعصف في 
كبـريائه عندما أومأ له بالموافقـة ، فردّ عليه 
ذلك القــذر بابتســامةٍ خبــيثةٍ يشـــمئزّ منها 

... أعتى شياطين الإنس و الجن

كلُّ لحـــــــظةٍ من ظلمات الليل مضت كألف 
ســنةٍ مما رآه في تاريخ عمره حــتى بـــزغ ذلك 
الفجر الكئيب ، فسارع الأب متلهفا" إلى لقـاء 
حبيبـــته وقـــرّة عينه لينتشـــلها من بــــراثن 

الظلم و القهر ، ففوجئ بخيالٍ شاحب 

ما إن فتح والدها بـاب المنزل ، حـتى انطلقــت 
مودّعة" صدرَه اللاهث دون اســـــــــــــــــتئذان ، 
متجهة" كالبـــرق إلى الشــــرفة بــــالرغم من 
الوهن الذي أحــاط بجســدها النحــيل ، ورمت 
نفســــها بــــكلّ جرأةٍ و تصميم من الطابـــــق 
الخامــس إلــى الخــارج ، فاختلطــت دماؤهـــا 
الطاهرة بـــدموع أبـــيها الغزيرة المحترقــــة ، 
لتفوح من عناق الدموع والدماء رائحــــةٌ زكيّة 
عطّرت المكان ، وزرعت الغيرة إلى الأبــــــد في 
أريج الياسمين الدمشقي الذي ملأ شوارع تلك 

. المدينة

غريب يقــــف حــــائرا" مضطربـــــا" أمام عينيه 
المنتفختيـن مـن انعـدام النـوم لأيـامٍ خلـت ، 
بــادر باحــتضانها وحــملها مســرعا" إلى خارج 
ذلك الحــصن القبــيح ، و انطلق بســيارةٍ عامة 
بـــــاتجاه منزله و صغيرته ترتجف بـــــين يديه 

... كقطةٍ جريحةٍ صامتة

كان متعطّشا" إلى سماع صوتها و ضحكاتها 
الصافية التي اعتاد عليها أثناء قـــدومها من 
المدرســـــــــــــة كلّ يوم ، لكن هيهات للجراح 
الدامية أن تتوقـــــف عن البــــــكاء في ظلّ ما 
عاشـــــــته داخل الســــــــجن ولو دارت الأيام و 

... السنون

     جاء ماهر إلى هذه الدنيا وأســـــماه أبـــــوه 
بـهذا الاسـم على اسـم عمه الذي استشــهد 
تحـت التعذيب في المعتقـلات الأســدية في 
أحــداث الثمانينات قبــل أن يكمل العشـــرين 
من عمره. كان ماهر صديقــــــــــــــــي رغم أنه 
يصغرني بسـنين عدة، لكنه كان شابــاً واعياً، 

ناضجاً، و أخلاقه 
عالية.

 إضافة لخفة ظله و روحـــــه المرحـــــة..كنت 
أقابـله كثيراً و نتبـادل الأحــاديث و لكن بــعد 

اندلاع الثورة قابلته ثلاث مرات فقط..

قابــــلته أول مرة بــــعد بــــدأ الحــــراك الثوري 
بأسبــوعين في أحـــد بـــاصات النقـــل العام، 
جلس بجانبــي فســألته بــصوت خافت يكاد 
يكون غير مسموع: (طلعت بـالمظاهرة يوم 
الجمعة) فأجابــــني بــــصوت خافت : (و اللـه 
عليي دين وخفت موت ويضلو برقبـــــــــــتي، 
الحــــــــــمد الله وفيتن والجمعة الجاي طالع) 

ضحكنا وقتها و نزل ماهر من الباص ..

لعشــــر دقــــائق تقريبــــاً وعندما أراد الذهاب 
أخرجت هاتفي الجوال من جيبــــي وناديته : ( 
ماهر التفت لعندي و ابتســـــم) ، التفت ماهر 
فقـــــلت له :( بـــــدي صورك منشـــــان بـــــس 
تستشهد حط صورتك عالفيس بوك) ضحـك 

وقتها وغادر دون أن ينطق بأي كلمة.

و بعد أسبوعين بـدأ قـصف حـي الخالدية في 
حــــــــمص (فيما عرف بــــــــعدها بـــــــــمجزرة 
الخالدية)..نزلت قــذيفة في الحــي وتسببــت 
بـــــعدد من الجرحـــــى..هرع ماهر لإســـــعاف 
الجرحــــــى فنزلت قــــــذيفة أخرى بجانبـــــــه 

استشهد على أثرها..

استشـــــهد ماهر و لم يكمل العشـــــرين من 
عمره، تماماً كعمه الذي سمي على اسمه!!

رحـــمك اللـه يا صديقـــي وأســـكنك فســــيح 
جناته..

و فعلاً شاهدته في الأسبوع الثالث بين 
الصفــــــــوف الأماميـــــــــة للمتظاهريـــــــــن..

مضت شـهور و لم أصادفه فيها، وشــاهدته 
في شهر تشـرين الأول في أحـد المظاهرات و 
سألته مازحاً : (لسا ما استشـهدت؟؟) ضحـك 
ماهر و قــــــال لي : (الحــــــق عليك أنت ما عم 
تدعيلي اللـه يطعمني الشـــهادة) فأجبــــته 
فوراً:(اللـه يعطيك طول العمر منشـــــــــــــان 
نحتفل بـالنصر سـوا). كان على عجلة و ذهب 

فوراً ليتابع المظاهرة..

علمت بـــــعدها أنه تطوع في الجيش الحـــــر 
وتلقــــى إصابــــة في خاصرته ..وكتب اللـه له 
الســـلامة، وبـــعد تعافيه عاد مجدداً ليتابـــع 

نضاله مع الجيش الحر.

بــــــــــــــــعدها صادفت ماهر في الطريق في 
منتصف كانون الثاني و تبــــــادلنا الحــــــديث 

بقلم: أبو حمزة

اشتقـنـــــالك
يا شهيـــــــد...
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(( رجل سوري يجلس للحلاقة بجوار خيمته
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صورة وتعليق
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